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االلولة 


اوجر العبارات 


لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى 
رتاه 


تألسمف 


خالد بن محمود الجهني 


عامله الله لطفه 


كشف الشبهات 


مقدمة .2 
إن الحمد لله نحمذده») وستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. و اموينك أ لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


_ و ممه لس راسيره م2 +لم سر مه م0 و ي اك مهو ورم ٍ-_ 
يا الذين متو أتفوأ الله حقّ تاه ولا عوين إلا والكو 13 ب 4097 [آل 


عل ف م1 سس وص كس ده ا ا 707 و5 2 
تإيتأيبا لاس أتَفُوأ ريك الى حَلفَوْ ون تفي ونحدوَ وَحَلقَ يجا رَوْجَهَا وَبتّ متها رجالا كثيرا 


.سيت م ير 8 م2 أرَى مون 00 
رضَآء وَآتَّهُوأ هذى صََالودَيو وأ يي 


موه مسوم مم 


#يكأنها ألَدينَ ءامنوأ قو أله وهُولُوا فوا سَرِينا © يضح لك أعمللك ويَخفرلَكُم 
واه ل وير دوعا 40 [الأحزاب : ا الا]. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله كبك وخير الحمدي هدي محمد يِل وشر 
الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ وبعد؛ 

فإن كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
قد تناول جملة من الشبهات التي تمسك بها أرباب الضلالة» وأبان عورهاء وفضح 


سترها؛ وقد تلقاه العلماء بالشرح والتدريس والتحقيق؛ كلّ على حسب ما تيسر له. 


وكتب 


ا 3/7 اه 


أوجز العبارات على 


شرح عنوان الكتاب 


«كشف الشبهات» 


كشف: الكشف هو الإزاحة والإظهار والبيان؛ يقال: كشف الغطاء عن الإناء؛ 
إذا أظهر ما فيه؛ وكشف الأمرء إذا أظهره”". 

الشيهات: مفرد شبهة؛ وهي بمعنى التشاكل والتماثل» وسميت الشبهة شبهة؛ 
لأنبا نشبه اليق”". 

ومن هذا يتبين أن المصنف رحمه الله يريد بهذا العنوان أن كتاب مشتمل على جملة 
من الشبهات التي أوضحها وأبان بطلانها. 


لا لا لا 


(١)انظر:‏ لسان العربء. مادة اكشف». 
0 انظر: السابق» مادة (شبه). 


كدق الشبياتة 


«موضوع الكتاب» 


تناول الكتاب أجل موضوع وهو التوحيد» وبعض الشبهات التي أثيرت حوله؛ 
وقد قسمه مصنفه ثلاثة أقسام: 
أحدهها: تمهيد؛ وذكر فيه عدة موضوعات: 
© التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم السلام» وهو توحيد الإلهية. 
« المشركون الذين قاتلهم رسول الله 56 كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ولم 
ينفعهم إقرارهم هذا. 
« الكفار الذين قاتلهم رسول الله كيد يعرفون الله ويحجون ويعتمرون 
ويزعمون أنهم على دين إبراهيم يم الخليل التكلا. ولم يدخلهم هذا في الإسلام. 
© المشركون أعلم بمعنى كلمة التوحيد من مش ركي زماننا . 
© المسلم قد يكفر بكلمة يقولا مازحا. 
© الواجب عليك أن تتعلم العلم؛ لتقاتل به أعداء الله. 
© القرآن فيه نقض كل شبهات المشركين . 
القسم الثاني: أقسام الجواب على شبهات المشركين: مجمل» ومفصل. 
الجواب المجمل على جميع شبه المشركين. 
وذكر فيه حمس عشرة شبهة كان يستدل بها المشركون في زمانه على شركهم» ورد 
على كل شبهة» وهذا الجواب المفصل: 
الشبهة الأولى: نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصا حين التي عند الله ل . 
الشبهة الثانية: هناك فرق بينا وبين مشركي قريشء فنحن ندعوا الصالحين, 


ومشركو قريش يدعون الأصنام. 


أوجز العبارات على 

الشبيهة الثالقة: نحن نطلب الشفاعة» وطلبها لبس شركاء والشركون يظلبون 
جلب النفع ودفع الضرء وهذا هو الشرك. 

الشبهة الرابعة: الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة . 

الشبهة الخامسة: إنكار شفاعة الرسول يل والصا حين إنكار لشفاعة الرسول 

الشبهة السادسة: النبي يل أعطي الشفاعة» وأنا أطلب منه جما أعطاه الله غَللة. 

الغببهة السابغة: الالجاء إل الضاطيق لبس يقر ك: 

الشبهة الثامنة: الشرك خاص بعبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام. 

الشبهة: التاسعة: لا يكفر إلا من نسب الولد إلى الله غ9ة. 

الشبهة العاشرة: أولياء الله لحم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم. 

الشبهة الحادية عشرة: كيف تجعلوننا مثل الكفار» ونحن موحدون. مصدقون 
بالقرآن» مؤمنون بالبعث. مؤدون للفرائض. 

الشبهة الثانية عشرة: أصحاب موسى اقلا وأصحاب الرسول كَل لم يكفروا 
يذللقه 

الشبهة الثالثة عشرة: من نطق بكلمة التوحيدء فإنه لا يكفرء وإن أتى با 
يناقضه. 

الشبهة الرابعة عشرة: الاستغاثة بغير الله ليست بشرك؛ لآن الناس يستغيثون 
يوم القيامة بالأنبياء. 

الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل اي على 


كشف الشبهات 1" ) 
القسم الثالتٌ: الخاتمة» وذكر فيها عدة موضوعات: 
© التوحيد يكون بالقلب, واللسانء» والجوارح» فإن اختل منها شيئا لم يكن 
اليج مهنا 
© أقسام الناس في التوحيد. 


© من يعذر بترك التوحيد؟ 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[التمهيد] 
[التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم السلام» وهو توحيد الإلهية] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

الم رَحمكَ الله أن التوحيدٌ هو إفراد الله يل بالعبادة» وهو دين الرسل الذي 
أرسلهم لله به إلى عباده. 

فأوهم نوح التتكا أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ودًا وسواعا ويغوث 
ويعوق ونسرًا. 

وآخر الرسل محمد يِل وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين» أرسله الله إلى 
أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرًا. 

ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله كك يقولون: نريد 
منهم التقرب إلى الله تعالى» ونريدٌ شفاعتهم عنده؛ مثل الملائكة» وعيسى؛ ومريم. 
وأناس غيرهم من الصالحين. 


قوله: (ابسم اللّه الرحمن الرحيم): ابتداء المصنف كتابه بالبسملة اقتداء 
بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي كَلْدْ في مكاتباته» ومراسلاته؛ والبداءة بها للتبرك, 
والاستعانة علي ما مهتم به. 

قوله: اعْلمُ): العلم أعلي مراتب الإدراك» وهو إدراك الشيء على ما هو 
عليه إدراكًا جازمً””"؛ والعلم إذا أطلق في نصوص الشرع فالمراد به العلم الشرعي. 


(١)انظر:‏ التعريفات» للجرجانن» ص .)١66(‏ 


كشف الشبهات 0 


قوله: «رَحمك الله): أى غفر الله لك ذنوبك. 
قوله: «أن التوحيد): التوحيد لغة: مصدر وَحَدَ يوَحّد توحيدًاء أي جعل 


الثيىء والح وهنا لا يتحقق إلا بتحقيق ركني التوحيد وهما: النفي والآثبات: 


؟. توحيد الأسماء. والصفات: هو إفراد الله تعالى بها سمى» ووصف به نفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله ولد من غير تحريفء ولا تعطيلء ولا تكييف, ولا 
تمثيل. 
قوله: «هو إفراث الله يل بالعبادة»: عرّف المصنف رحمه الله التوحيد بتوحيد 
الإلهية» ليبين أهميته. 
والعبادة لغة: هي التذلل» والخضوع؛ يقال: طريق معبد أي مذلل”". 


وشرعًا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال» والأعمال الظاهرة. 


والباطنة7". 
الأقوال الظاهرة: هي أقوال اللسان: كالشهادتين» والتسبيح» والتهليل» ورد 
السلام. ونحوه. 


والأقوال الباطنة: هى أقوال القلب: كاليقين» والتصديق» ونحوه. 


والأعمال الظاهرة: هي أعمال الجوارح: كالصلاة» والصيام» والزكاة» و النذر, 


١0‏ انظر: لسان العرب. مادة «وحد). 
() انظر: لسان العرب». مادة (عبد»). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى .)١59/١١(‏ 


أوجز العبارات على 
والطواف. ونحوه. 

والأعمال الباطنة: هي أعمال القلب: كالخوف. والرجاءء والمحبة» والخشية 
والإنابة» ونحوه. 

قوله:«وهو): أي التوحيد. 

قوله: «دِينُ الرسل الذي أرسلّهُم الله به إلى عبادٍه»: أي دين الأنبياء والرسل 


حت سه سحت له 


جميعًا هو التوحيد؛ كما قال تعالى: «# وَلِفَدْ يم فى مكل م رَسُواً من أعَبدُوأ الله 
وَلبتَنبوأ طسوت © [النحل:83] . 

قوله: «فأولهم نوحٌ اكنة»: لقوله تعالى: انا أوْحَيمَآإِلِيِكَ كنآ أوَحَيْنَا إل وح 
ليبن مِنْ بدو © [النساء: 9 .]١‏ 

وفي حديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون نوحا اطقلا فيقولون: هيا وخ الت 
3 الرّسْ ل إِلَ أهْل الا 

قوله: «أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ودًا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرًا»: فسبب كفرهم: الغلو في حب الصا حين؛ فكان هؤلاء الخمسة صا حين. فلا 
ماتوا زين لهم الشيطان أن يصورا لهم تماثيل ليتذكروهم فينشطوا في العبادة» فلم| ماتوا 
أتى بعدهم قوم لا يعرفون سبب تصويرهم. فزين لهم الشيطان عبادتهم» وظنوا أن 
أسلافهم كانوا يعبدونهم» فلم| فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحًا 2 لتكلا يدعوهم لعبادة 


8 


اللّه وحذله. 
م م6 ل حراى و كر تر ...واي 0 7 7 9 ٠‏ 5 ع + 
عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهَاء «صَارَتٍ الاوثان التي كانت في قوم نوح في 
و اا كا + >6 ركيم رم عي 
العَرَبٍ بَعْدُ أمَا وَدّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وَأَمَ سُوَاعٌ كانت ديل أما يَغوث 


فَكَانَتْ ُرَاِ ثم لبتي غُطَيْفٍ بِالوْفِء عِنْدَ سَيَإِِ وَأَما يَعُوقٌ 5 


.)١97( ومسلم‎ ,)7775٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


كشف الشبهات 5 
كذة فكائث ممه لآلؤى الكَلآع أَسَْاءُ رجَالٍ صَالِينَ مِنْ ْم نوح. قَلَا هَلَكُوا 
ل السَّمْطَان ِل قَوْمِهِمْ أَنِ انصِبوا إِلَ جَالِسهِم الي كَانُوا كلشون العيا نصَاًا 


سا اير 5-0 


يهن فَفَعَلُو كَلَمْ تُحْبَنْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيكَ وَتَتَسَمَ العِلَمُ 


ف 
: 
اها 


والغلو: هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. 

قوله: «وآخر الرسل محمد ي): لقوله تعالى: «#وللكن رَسُولٌ أله وَاتَمَ 
أَليَيّعَنَ © [الأحراب:٠:].‏ 

وعَنْ أبي مير ل رَسُول الله و قَالَ: ١احيِمَ‏ الو" 

قوله: «وهو الذي كسر صور هؤلاء المباتيوا: أي صور ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء وكان هذا في عام الفتح. 

قوله: «أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله 
كثيرًا»: ويفردون الله بالربوبية. 

قولية: 0 يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله وبْك. 
يقولوقة تريد منهم التقرب إلى الله تعالى» ونريد شفاعتهم عنده. مثل الملائكة. 
وعيسىء ومريمء وأناس غيرهم من الصالحين»: هذا سبب كفرهماء فلم| جعلوا بينهم 
وبين الله وسائط كفرهم الله ل. 

قال شيخ الإسلام: «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأهم غفران الذنب وهداية 


.)597١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)077( صحيح: مسلم‎ 20 


أوجز العبارات على 


القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين)”". 


لا لا لا 


.)١75 /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كشف الشبهات 


[المشركون الذين قاتلهم رسول اللّه يك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ولم 
ينفعهم إقرارهم هذا 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجى للد تعالى: 

فبعتٌ الله حمدا يخ يجدد لهم دينَ أبيهم إبراهيم اكتقة. وتُخيرهُم أن هذا التقرب 
والاعتقاد محض حت الله تعالى؛ لا يصلح منه شيء لغير الله لا ذلك مقرب ولا لنبي 
مُرسل فضلًا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء 
وأن جميع السماوات السبع ومن فيهنء والأرضين السبع ومن فيهن» كلهم عبيده 
وتحت تصرفه وقهره. فإذا أرادتَ الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله يك يشهدون بهذا فأقرأ قوله تعالى: «[ قل من يَرَرْفَكممنَ السَمَكِ والارضٍ أس يَمْزِك 
ألسّمَع وَالْأبصر ومن تن الذي المي وفع التررة وت انق وتو ال بوره 
هد َكل ألا كتَفُونَ )4 [يونس:١].‏ 

وقوله: ## قل لَمن الْأَرَض ومن فيهسآ إن كُتثرٌ تخامُوت (05) سَمَفُولُون ِو كَل 
ماي بيده لكمنواتٍ التسبع ورب المسرش العظلم (05 سمَفُوبُوت 
ِل قل أقلا كتقو (00) قل ميو م سل قوت يد 4 يجا عَكِهِ 


بك تقة #سفلك فق لك تزه 48 ادها 


وغير ذلك من الآيات. 


قوله: «فبعت الله محمدا يك يجدد لهم دينَ أبيهم إبراهيم اكتتة, ويُيرهُم أن 
هذا التقرب والاعتقاد محض حت الله تعالى؛ لا يصلح منه شىء لغير الله لا كَلكِ 


أوجز العبارات على 
مقرب ولا لنبي مُرسلٍ فضلًا عن غيرهما»: فالسبب من بعثة النبي يك هو تجديد دين 


إبراهيم اكقلا. ويخبر الناس أن التقرب إليه 8 حق خالص لله لا يجوز جعله لأي 


ع 


أحد. 

قوله: «وإلافهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له 
وأنه لا يرزق إلا هو. ولا يحبي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع 
السماوات السبع ومن فيهن, والأرضين السبع ومن فيهن. كلهم عبيده وتحت تصرفه 
وقهره): فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. 

قوله: «فإذا أرادت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
يخ يشهدون ببذا فأقرأ قوله تعالى....): يلزم من هذا إفراد الإلههية لله يل لأ 
الربوبية والإلهية متلازمان» فمن أقر بأحدهما لزمه أن يقر بالآخر. 
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لا لا لا 


كشف الشبهات 52 


[الكفار الذين قاتلهم رسول اللّه يه يعرفون اللّه ويحجون ويعتمرون ويزعمون 
أنهم على دين إبراهيم الخليل اكتقا» ولم يدخلهم هذا في الإسلام] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجى الند تع لى: 

إذا تحققت أنهم مقرون ببذاء وأنه لم يدخلهم ني التوحيد الذي دعاهم إليه رسول 
الله يك 

وعرفت أن التوحيد الذي جحل وه قرو تو حي العبادةٍ الذي يُسميه المشركون في 
زماننا [الاعتقاد]. 

وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا وماراء ثم منهم من يدعو الملائكة لجل 
صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له» أو يدعو رجلًا صالخا مئل اللات أو نبا مثل 
عيسى الكا. وعرفت أن رسول الله كل قاتلهم على هذا الشرك, ودعاهم إلى إخللاص 
العبادة لله | قال تعالى: ##إقلا َدَعُوأ مَأ حا 4# [الحن:١].‏ 

وقال تعالى: ملم عوَهُ َي وال يدُعْونَ من دونو لَايْحبُونَ لهم بتي 4# [الرعد: ؛ ]١‏ . 

وتحققت أن رسول الله و قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. والنذر كله لله والذبح 
كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم 
الملائكة والأنبياءة والأولياء» يُريدونَ شفاعتهم والتقربَ إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم. 

عرفت حينذٍ التوحيدٌ الذي دعث إليه الرسل؛ وأبى عن الإقرارٍ به المشركون؛ 
وهذا التوحيدٌ هو معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم هو الذي يقصد 


2 
4 


لأجل هذه الأمورء سواء كان ملكا أو نبيًا أو وليّا أو شجرةً أو قرا أو جنيّاء لم يريدوا 


أوجز العبارات على 
أن الإله هو الخالق الرازق المدبر» فإغهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد؛ فَآنَاهُم النبئّك يدعوهم 
إلى كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله؛ والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. 


قوله:(إذا تحققت أنهم مقرون بهذا): أي مقرون بتوحيد الربوبية. 

قوله: «وآأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله و): فالإقرار 
بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام؛ فمن عرف أن الله هو الخالق 
الرازق المدبر لجميع أمره لزمه أن يوحد الله غلة. 

قوله: «وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توعيل العبادة): أي أن 
المشركين جحدوا توحيد الألوهية. 

قوله: «الذي يُسميه المشركون في زماننا الاعتقاد»: أي يسمون توحيد 
الآلوهية بالاعتقاد؛ وذلك لأنهم يفسرون توحيد الألوهية بأنه اعتقاد أن الله تعالى هو 
الخالق والرازق والمحيي المميت. 

قوله: «وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارّاء ثم منهم من يدعو الملائكة 
لأجلٍ صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. أو يدعو رجلا صا ًا مثل اللات أو نبا 
مثل عيسى اكيق»: هذا فيه رد على من زعم أن حقيقة شرك المشركين كان في عبادة 
الأصنام فقط؛ فمن المشركين من كان يعبد الملائكة» ومنهم من كان يعبد الأنبياءء 
ومنهم من كان يعبد الصالحين. 


قوله: «وعرفت أن رسول الله كد قاتلهم على هذا الشرك): فلم يفرق بينهم 


عن ابْنِ عُمَنَ أن وَسُولَ الله 2# قَالَ: «أُمرْتُ أن أَكَائَا 0 
الاش وان 52 نيول لله وتققوا الكلكك وز ترا ال كاقه نان فغلوا كلك 


كشف الشبهات 00 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بحَقٌّ الإْلآم وَحِسَامهُمْ عل الله" 
قوله: «وتحققت أن رسول الله كلخ قاتلهم ليكون الدعاء كله لله): الدعاء 
أفضل العبادات لذا بدأ به المصنف؛ وهو قسان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. 
فالأول: دعاء عبادة: وهذا يكون بأي نوع من أنوع العبادة كالصلاة» والصوم. 
قوله: «والنذر كله لله): النذر هو إلزام الكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة 
النذر عبادة يجب إخلاصها لله تعالى؛ قال تعالى: مإبُوفونَيِالَدْرِ ويَاوونَ يما كان سوم 
مُسَتَطِيرًا 400 [الإنسان:7] » ووجه الدلالة: أن الله تعالى مدح الموفين بالنذره والله 
تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحبء. أواق ك حرم وذلك هو العبادة» 
فمن فعل ذلك لغير الله متقربًا إليه فقد أشرك. 
قوله: «والذبح كله لله): الذبح: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
مخصوص.ء وهو من أجل العبادات التى يتقرب بها العبد لربه #؛ ولذا قرن الله بينها 
وبين الصلاة فقال: #8 مَصَلَ ريك َأَخحَرَ 45 االكوثر:؟]» فالصلاة أفضل 
العبادات البدنية» و النحر أجل العبادات المالية. 


قوله: «والاستغاثة كلها بالله): الاستغاثة هى: طلب الغوث والنصرة؛ فلا 
يجوز صرفها لغير الله غَللة. 
قوله: «وجميع أنواع العبادة كلها لله): فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى: 


.)١57( متفق عليه: رواه البخاري (705)» ومسلم‎ )١( 


أوجز العبارات على 
قوله: «وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ني الإسلام»: لأن 

أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض؛ وهذه هي القاعدة الأولى. 
قوله: «وأن قصدّهم الملائكة والآنبياء والأولياء» يُرِيدونَ شفاعتهم والتقربت 

إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموائّم): أي أن الذي أحل دم الكفار هو أنهم 


كانوا يتقربون إلى الله © بدعوة الأنبياء والصالحين» يريدون الشفاعة منهم؛ وهذه 


هي القاعدة الثانية. 

قوله: «عرفتٌ حينئذٍ التوحيدٌ الذي دعث إليه الرسلٌ» وأبى عن الإقرار به 
المشركون»: فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة. 

قوله: «وهذا التوحيدٌ هو معنى قولِك: لا إله إلا الله): أي توحيد العبادة هو 
معنى قولك لا إله إلا الله. 

قوله: «فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور»: كطلب 
شفاعة الأولياء والصالحينء والتوجه إلى الله بدعائهم من دون الله» والاستغاثة بهم. 

قوله: «سواء كان ملكا أو نبيًا أو وليًا أو شجرةً أو قبرًا أو جنيّاء لم يريدوا أن 
الإله هو الخالق الرازق المدبر» فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما 
يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد»: فالعبرة بالمعنى الحقيقي لا 
بالمسميات» فمن عبد شيئاء وقال: هذا ولي أو سيد. لم يغير ذلك الاسم حقيقته. 

قوله «فَأَنَاهُم النبيٌ كد يدعغوهم إلى كلمةٍ التوحيد. وهي: لا إله إلا الله): 
فقد كانت دعوة النبي 55 لقومه إلى تحقيق شهادة لا إله إلا الله. 

قوله: «والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها»: فمعنى كلمة التوحيد 


نفى الإلحية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. 


كشف الشبهات 


المشركون أعلم بمعنى كلمة العرحيد من مشري زمائتا] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

والكفارٌ الجَهَالٌ يعلمون أن مراد النبي يك ببذه الكلمة هو: إفراد الله تعالى بالتعلق 
به والكفرٌ بيع ع لسع اينات 
1 بعالم هاندا إنَّهَذَا ليه ححَابُ (ر4)8 [ص 

فإذا عرفت ار 
يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهالٌ الكفارء بل يظنٌ أن ذلك التلفظٌ بحروفها 
من غير اعتقاد القلب لشيءٍ من المعاني» والحاذقٌ منهم يظنُ أن معناهاء لا يخلقُ ولا 
يرز إلا الله ولا يدبرٌ الأمرّ إلا الله فلا خير في رجلٍ مهال الكفار أعلمٌ منه بمعني 
«لا إله إلا الله). 


قوله: «والكفارٌ الجهّالُ يعلمون أن مراد النبي يك ببذه الكلمة هو: إفراد الله 
تعالى بالتعلق به): أي تعلق القلب بالله َلِ؛ فلا يدعى غيره. 

قوله «والكفرٌ با يعبدٌ من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال هم: قولوا لا إله 
إلا الله» قالوا: هآ كبَمَلَالَآيلهَ لها وجرا إنَّ هدًا لتَيهٌ اب (4)5): قالوا ذلك لأنهم 
كانوا يدركون ا ا والكفر با 
يعبد من دون الله» وأن تحقيقها لا يكون بمجرد التلفظ بهاء بل لا بد من اعتقاد 
معناهاء والعمل بمقتضاها. 

قوله: «فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجبٌ من يدعي 


الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهالٌ الكفار»: فالكثير من 


أوجز العبارات على 
المسلمين يجهلون حقيقة لا إله إلا الله» مع أخهم يقولونها كثيرا. 

قوله: «بل يظنٌ أن ذلك التلفظٌ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيءٍ من 
المعاني»: أي يعتقدون أن التلفظ بكلمة التوحيد كاف للدخول في هذا الدين. 

قوله: «والحاذقٌ منهم يظنٌ أن معناهاء لأ يلق ولا يروقه إلا الل ولا يدبر 
الأمرّ إلا الله): أي أنبم ظنوا أن معناها إفراده بالربوبية. 

وله «فلا خير في رجل جُهالٌ الكفار أعلمٌ منه بمعني لا إله إلا الله ): لأنه 
يتلفظ بكلمة التوحيد. ولا يدري معناهاء ولا يعمل بمقتضاها. 


لا لا لا 


كشف الشبهات 


[المسلم قد يكفر بكلمة يقوطا مازحا] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. وعرفتٌ الشرك بالله الذي قال الله فيه: 8# إِنَّ 

لَه لا يَصْفْر أن مُشّرَكَ بو ويَمْفْرَ مَا دون دك لِمَن يمك © [النساء:8:] » وعرفتٌ دين الله 
الذي بَعَتّ بهِ الرّسْلَ من أولم إلى آخرهم الذي لا يقبلٌ الله من أحدٍ ديئًا سوا 
وعرفت ما أصبح غالبٌ الناس عليه من الجهلٍ ببذا؛ أفادك فائدتينٍ: 

الأولى: الفرحُ بفضلٍ لله ورحمته ك) قال الله تعالى: 18 فَلَ بِمَضْلٍ أله وَمَيَو ِدلِكَ 
يفرحأ هوَ حَيْريِمًا يجْمَعُونَ (450 [يونس:5]. 

وأفاتك أيضًا: الخوف العظيم. 

فإنك إذا عرفت أن الإنسانَ يكفرٌ بكلمةٍ يُخرججها من لسانه» وقد يقوها وهو 
جاهلٌ فلا يعذرٌ بالجهل. وقد يقوهًا وهو يظنٌ أنها تقرّبه إلى الله تعالل؛ كما ظنَّ 
وسوس سمه رعو كيه 

عهم أنوهُ قائلينَ: «#أجَعل لَنا إِلها كمَا لم َالِههُ © [الأعراف:١]»‏ فحينئٍ يعظمٌ 
خوفك وحرضّك عل ما علشك من هذا وأغاله. 


ع 


قوله: إذا عرفتَ ما قلت لك معرفة قلب): أي إذا عرفت حال المشركين 
من الجهل بكلمة التوحيد بقلبك. 

قوله: «وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: من لَه لا يعفر أن مشرك يقد 
ويَْفْرَ ادن دَِكَ لِمَن ك4 »: الشرك هو تسوية غير الله بالله فيا هو من خخصائص الله: 


قوله: «وعرفتَ دينَ الله الذي بَعَتٌ به الرّسْلَ من أوههِم إلى آخرهم الذي لا 


أوجز العبارات على 
بل الله من أحد ديئًا سواه»: دين الأنبياء واحد؛ وهو دين الإسلام الذي هو 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

قوله: «وعرفتٌ ما أصبح غالبٌ الناس عليه من الجهلٍ بهذا»: أي بمعنى 
التو حيد» والشيرك: 

قوله: «أفادّك فائدتينٍ»: أي ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله؛؟ وهو: 

١‏ - جهال الكفار يعرفون التوحيد, والمراد منه معرفة معناه والعمل بمقتضاه. 

١‏ - عظم عقوبة الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. 

- معرفة دين الرسل من أولهم إلى آخرهم» والذي لا يقبل الله دينًا سواه. 

5 - ما أصبح عليه غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد. 

قوله: «الأولى: الفرحٌ بفضلٍ الله ورحمته كما قال الله تعالى: 99 فَلَ بمَضصْلٍ الله 
هديك دروأ هر حدما يسك (4)2 :: أي قل يا حمد ف هؤلاء 
الكدون يلقه :وين الول اليك مين عفد وراك نشول الك آي النانء الذي التضل .نه 
عليكم» وهو الإسلام, فبيّنه لكم» ودعاكم إليه» وبرحمته التي رحمكم بهاء فأنزلها 
إليكم» فعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه» وبضّركم بها معالم دينكم» وذلك 
القرآن» فإن الإسلام الذي دعاهم إليه» والقرآن الذي أنزله عليهم» خيرٌ ما يجمعون 
من خطام الدنيا وأموالحا وكنوزها”". 

قوله: «وأفادَك أيضًا): هذه الفاتدة الثانية. 

قوله: «الخوف العظيم): أي من الوقوع في مثل ما وقع فيه المشركون» وهو 
الشرك. 

قوله: «فإنك إذا عرفت أن الإنسانَ يكفرٌ بكلمةٍ تُخرجُها من لسانه»: الكفر 


.)1٠١8 /١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كشف الشبهات 061 
بمعنى: الستر والتغطية» وهو ضد الإيان. 

قوله: «وقد يقولها وهو جاهلٌ فلا يعذرٌ بالجهل»: يحمل كلام المصنف على 
الذي فرط وقصر في التعلم» أو على من سب الله تعالى أو سب رسوله يل فإنه لا 
يعذر؛ لآن النبي وَل م يعذر الذين استهزؤا به وبأصحابه بل كفرهم. 

قوله: ١وقديقوهًا»:‏ أي كلمة الكفر. 

قوله: «وهو يظنٌ أنها تقرّبه إلى الله تعالى»: أي يظن أن كلمة الكفر تقربه إلى 
اللّه. 

قوله: «كما ظنٌ المشركون»: أي كبا ظن المشركون أن أفعالهم الشركية تقريهم 
إلى الله . 

قوله: «خصوصًا إن أَحمّك الله ما قصّ عن قوم موسى معّ صلاحجهم 
وعليهم. أنهم أتوهُ قائلينَ: «اجَعل لَناِلَهَا كما طَّمَءَاِلِهةُ 4): أي ظن قوم موسى اكفالا 
أن طلبهم هذا يقرمهم إلى الله» ولو علموا خلاف ذلك ما طلبوه. 

قوله: «فحينئذٍ يعظمٌ خوفك وحرصك عل ما يخلصك من هذا وأمثاله): 


أي من الكفر وما يوصل إليه. 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الواجب عليك أن تتعلم العلم؛ لتقاتل به أعداء اللّم] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

واعلم أن الله له من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداءً» كما 
قال تعالى: أ وَكَِكَ جَعَلمَا ِكل يي حَدُوًا سين لاض وَآلِْنَ يوج بَعَضّهُمَ ِل 
بَعْضٍ رُحَرِفَالْقَوَلٍ حُرُووًا © [الأنعام: .]١١ ١‏ 

وقد يكونٌ لأعداء التوحيدٍ علومٌ كثيرة وكتبٌ وحجحجٌ. كما قال تعالى: 8 قَلَمَ 
جَآَمْهم تشلهم بالْيتكت مَرحْوأمَا عند هْممِنَ اللو © [غافر:7]. 

إذا عرفت ذلك. وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. 
أهلٍ فصاحةٍ وعلم وحجج. فالواجبٌ عليك أن تعلمَ من دين الله ما يصيرٌ سلاحًا 
تقاتل به هؤلاء الشياطين» الذين قال إمامُهم ومقدمهم لربك 8#: مالأَمعَدنَ لم 


م سح سد« 


ع لاسا ع فر ا ع 2 يدهو سا ععه 2م ا عرص ب وخر ا عابر عرصم عا يل عد 
عِرَطَكَ الْمسَتَقِم (0) ثم لبتم ما بن ايوم وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنَ متو وحن شيلم ولا جَدُ 
ره شكريت (400 [الأعراف:7١107-1].‏ 

ولكن إذا أقبلتَ على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته» فلا خف ولا تحزن 


- 
0 


إن سيط كان صَعِيقًا © [النساء: 75] . 


-_ 


قوله: «واعلم أن الله يل من حكمته لم يبعث نبا بهذا التوحيد إلا جعل له 
جد سس قر د 


أعداءً» ىا قال تعالى: « وَكَدِكَ جَعَْنَا لكل بي عَذُوَا سَمنطِينَ لضن وَالْجنّ وى 


بكي إن يت تنثت التو را 4 الحكمة من ذلك هي الابتلاء والاختبار 


كشف الشبهات 
والتمحيص”". وني هذا حث للداعية على الصبر على ما يلاقيه من أذية الناس له 
ولدعوته. 

قوله: «وقد يكونٌ لأعداء التوحيدٍ علومٌ كثيرةً وكتبٌ وحججٌ. كما قال 
فعالى: 9 فلم جا جَاء نهم سل بسكت هَرحُوَأ ب ِمَا عِنِدَهُممنَ الْعِلّرِ © »: أي لهؤلاء 
الأعداء لهم كتب وحجج يستدلون بها على باطلهم؛ ولكنها كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء» فإذا جاءه لم يجده شيئا. 

قوله: (إذا عرفت ذلك): أي أن لهؤلاء الأعداء كتب وحجج. 

قوله: «وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه؛ أهل 
فصاحةٍ وعلم وحجج): أي هؤلاء الأعداء أهل فصاحة» وعلم» وحجج يقعدون 
على كل طريق موصل إلى الله؛ ليقطعوه على سالكيه. 

قوله: «فالواجبُ عليك أن تعلمٌ من دين الله ما يصِيرُ سلاحًا تقاتل به 
هؤلاء الشياطين؛ الذين قال إمامُّهم ومقدمّهم لربك وي: مإلأَتَدَنَ لحم صرَطَكَ 
امسقم (5 ثم لآنمئئ ين َم ون لمن تنوم ون لوم ولايد حر 
ونيو وو سو 
الأعداء. ويكون هذا بمعرفة الآدلة الشرعية» والعقلية التي ترد مها عليهم. وكذا 
بمعرفة ما عندهم من الباطل. 

قوله: «ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته» فلا خف 
ولا تحزن إن كيْدَ السَّيِطن كان صَعِيهًا 4): أي علياك يهن تريك أن سلف هذا 
الطريق» وهو الرد على هؤلاء الشياطين أن تقبل على الله» وتتعلم حججه وبيناته. 


.)0١/١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


أوجز العبارات على 
فإن فعلت هذا فلا تخف ولا تحزن؛ لأن الله معك». ولأن كيد الشيطان ضعيف لا 


جرال 


لا لا لا 


كشف الشبهات 


[ القرآن فيه نقض كل شبهات المشركين] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 
والعاميُ من الموحدين يغلبٌ ألقّا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى: 
ككل الله وبت كرما نت اما إن حرّبَ وب أله هرالة عيبو 45 [ [المائدة: > ه] ؛ فحنلدل 

الله هم الغالبون بالحجة واللسان. 58 القالوق بالبيف والبقاف: وان كرف 
على الموحَدٍ الذي يسلك الطريقٌ وليس معه سلاحٌ. 

وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعلة ميَييكنًا لَْملّ 53 ب لبك 
ور إِلَمْسَلِمِينَ #: [النحل:59] » فلا يأني صاحبٌ باطل بحجة إلا وني القرآن ما 
ينقضهاء ويبين بطلاتّاء كما قال تعالى: #إولا يفيك بِمَكَلٍ إِلّاْئللكك بالْحَقّ وْحسَنّ 
يرا (405 [الفرقان:**]» قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي 
بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 


قوله: «يغلبٌ ألما من علماء هؤلاء المشر كين كما قال تعالى: فإ وَمَن يمول أله 
0 كَإِنَّحرٌ 2 ال ل (45 : لآن الله كبن تولام ومن تولاه الله 


0-2 
ا 


3 مهر م2 فى 
له أ 
ورسلى امك 3 


كان منتصرا ولا بدء كا قال تعال: #حكَتب أَمَهُ لَمُيبر 


م عبر ((45 1[ [المحادلة: ١‏ ؟]. 


أوجز العبارات على 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره 
الذي لا يخالف ولا يانع» ولا يبدلء بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين 
في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» ىا قال تعالى: «#إِنًا لَنَنَصُرٌ رُسْلنَا وال 
سر . 3-1 لديا وير يعو الشهلد 0 سوه لذن سس ساقر لطَللِمِينَ معذر م عو 
عامنوا فى ليوو وبوم يقوم الاشهدد 0 يوم لا يتمع معد رهم وَلَْهُم 
َللَعَمَةُ وَلَهُمَ سو ألدَّارٍ ((4)50 [غافر: 51-١‏ ] . 

6< را --_0 9 ِ وم ل يي م 0 

وقال ها هنا: «#كتب أمَهُ ليرت أنأ وَرَسْل" إرك لله مر عَزِيرٌ (40)5 
[امحادلة:١؟]»‏ أي: كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه» وهذا قدر محكم وأمر 
مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة)”". 

قوله: «فجند الله): أي عباده المؤمنون الذين علموا وعملوا بها شرعه لهم. 

قوله: «هم الغالبون بالحجة واللسانء كم| أنهم الغالبون بالسيف والسنان»: 
أي غالبون أعداء الله بالحجة والبيان دائماء | أنهم يغلبون بالسيف والسنان. 

قوله: «وإنم) الخوفٌ على الموحَدٍ الذي يسلك الطريقٌ وليس معه سلاحٌ): 
أي الذي ليس معه من العلم النافع ما يدافع به عن دينه» ويبطل شبه المبطلين. 

قوله: «وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعلة فإيَنِيدنًا لكل شَىْءِ وَهُدَى 
وَيَحَمَهٌ شرن لِلَمْسَلِمِينَ #»: أي نزل عليك يا محمد يله هذا القرآن بيانا لكل ما 
بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. وَهَدَّى من 


الضلال» وَرَحْمَةَ لمن صدّق به وعمل با فيه من حدود الله» وأمره وخبيه» فأحل 


.)6 5-81 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


كف انشبيات 53 
حلاله» وحرّم حرامه» وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة» 
يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة» وعظيم كرامته”". 

قوله: «فلا يأقي صاحبٌ باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضهاء ويبين 


< ساس سرع سا سر صا 04 
م 


بطلاتها. ك) قال تعالى: «إوَلا ينيك بِمَئَلٍ إِلَا ملك يِآلْحَق وأَحَنَ تسيا 45 
[الفرقان:77], قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجةٍ يأتي مها أهل الباطل 
إلى يوم القيامة»: فلا يأتي أحد بحجة وشبهة» ولا يقول قولا يعارض به الحق, إلا 


أجباه الله كَبِكَ ب هو ا حق في نفس الآمرء وأبين وأوضح وأفصح من مقالته'". 


لا لا لا 


.)71/8/١1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١ 9 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


أوجز العبارات على 
[القسم العاني] 
[أقسام الجواب على شبهات المشركين] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحعى اند تعالى: 
وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله تعالى في كتابه جوايًا لكلام احتج به المشركون في 


زماننا عليناء فنتقول: جوابٌ أهل الباطل من طريقين. مُجْمَلء ومُقَصل. 


قوله: «وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله تعالمى في كتابه جوايًا لكلام احتج به 
المشركون في زماننا علينا»: هذا في بيان لموضوع الكتاب» وهو ذكر شبه المشركين» 
والرد عليها من كتاب الله غ9ة. 

قوله: «فنقول: جوابٌ أهلٍ الباطلٍ من طريقين, خحْمَلِ ومُمَصَلٍ): أي 
الجواب على أهل الباطل يكون من طريقين: أحدهما: مجمل يرد به على جميع الشبه 
جملة والثاني: مفصل خاص بالرد على كل شبهة على حدة. 


لا لا لا 


كشف الشبهات 


[الجواب المجمل! 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 
وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله تعالى في كتابه جوابًا لكلام احتج به المشركون في 
زماننا عليناء فنقول: جوابٌ أهل الباطلٍ من طريقين. مجْمَلِء ومُمَصَلٍ. 
أما المجمل: وه والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله تعالى: 
99 ه الى أََلَ عَليِكَ الككب عِنَهُ وسو و ب 


ء دء ف سه وا دس ل اج قر ورد مسح << لذي رطءه رو 


لوبهم دَيْعٌ فيتيعون ما شَحَبَهَ مه ابتِعْاءَ الفتنة ةَ وَأبتعاء 9 وَمَايْحَلم و 


6 
اح 
8 
ير 
ام 

ئْ 


عمران:7]. 
0 مح عن 9 لله ول أنه قال: «هَإِذًا رَأَيْتم لبي يمون ما تضَابَ هن 


0 و 2 


مثالٌ ذلك: إذا قال لك بعض المش ركين: «آلة إرك أن أنه لا حَوَفْف 
بهم وَلَا هُمْ يحرَنوت 40057 [يونس:١1],‏ أو إِنَّ الشفاعة حقٌء أو إِنَّ الأنبياء لهم 
جاةٌ عند الله» أو ذكر كلامًا للنبي و يستدلٌ به على شيءٍ من باطلوء وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي ذكرّه. فجاوبةُ بقولكَ: إن الله ذكرٌ أنَّ الذين في قلوبهم رَيِعْ 
يتركونّ المحكمّ ويتبعونَّ المتشابة» وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قوهم: مهنو 


ذه وله 2 


سُفعلؤناعِند ألو © [يونس:8١])‏ هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه» وما 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (5551)» ومسلم (751105) عن عائشة رضي الله عنها. 


أوجز العبارات على 
ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي يل لا أعرف معناه. ولكن أقطع أن 
كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي كلك لا يخالف كلام الله #ق. 

وهذا جواب جيد سديدء ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى» فلا تستهن به 


فإنه كما قال تعالى: «# وَمَا يلف ]إلا انين صَيْرْ ومَايُلقَّهإِلَامْحَفٍ حَظِيمٍ (4)50: 
|[ فص فصلت:ه*], 


قوله:«أماالمجمل): هذا شروع في تفصيل الجوابين المجمل» والمفصل . 

قوله: «فهو الأمرٌ العظيمٌ» والفائدة الكبيرة لمن عقلها»: أي يفهمهاء وهذا 
فيه إشارة إلى أن هذا الجواب لا يفيد من طبع الله على قلبه. 

قوله: «وذلك قوله تعالى: :9 ه اذى أَرَلَ عَليِكَ لكب مِنَهُ ايت ث4 
مره ووس سا عا 2 هم اح ال ع يه بز جر اخ جرح اررض اهز عد سم ضح اج سن روه سا 
ير مَِهَلتُ َم لذبن في ملويهم ري يعون ما مَعبَهَ ونه أبتِعآء الْفشَنَةِ وأبيعآة 
َو 2#: أي إن الله هو الذي أنزل عليك يا محمد وَل القرآن» منه آبات محكمات 
بالبيان» هن أصل الكتاب الذي عليه عمادّك وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعك 
ومفزعهم فيا افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام» وآيات آخر هن 
متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعاني. 

فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ عنه» فيتبعون ما تشاببت ألفاظه 
وتصرّفت معانيه بوجوه التأويلات» ليحققوا بادّعائهم الأباطيلٌ من التأويلات في 
ذلك ماهم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحقء تلبيسًا منهم بذلك على من 


ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه”) 


.)30١-1١1/5 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كشف الشبهات 
قوله: (لوَمَايَكَكمُ تَأَويكه: إِلَا 1 »: أي لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله" 
وجمهور السلف والخلف على وجوب الوقف هنا'". 
قوله: «وقد صح عن رسول الله يق أنه قال: «كَذَا رايم الَّذِينَ يسَعُونَ ما 
تَشَابَهَ منه كوك الّذِينَ سَمَّى الله فَاحْدَّرُوهَمْ): في هذا الحديث التحذير من مخالطة 
أهل الزيغ» وأهل البدع» ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل عما أشكل عليه 
منها للاسترشاد وتلطف في ذلكء فلا بأس عليه وجوابه واجبء وأما الأولء فلا 


5 3إضم 
يجاب بل يزجر ويعزر . 


الفرقٌ بين الحكم والمتشابه من وجهين”»: 
أحدهما: المحكم المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال» واحتمال. 
والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. 
والثاني: المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل. 
والمتشابه كالأساء المشتركة مثل: 
٠‏ الاتساهو ماردفوق الديقى وو الطين, 
© الذي بيده عُقدة النكاح: هو متردد بين الولي» والزوج. 


© اللمس: هو متردد بين الوطءء والمس باليد. 


.)517 /١( انظر: البغوي‎ )١( 
.)4 (؟) انظر: التدمرية» ص(‎ 


(9 انظر: شرح صحيح مسلم .)5١18/1١5(‏ 
(5) انظر: المستصفىء للغزالي /١(‏ 8665). 


أوجز العبارات على 

قوله: «مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: «ألا إن أَوليَاءَ لله لا حَوْفٌ 
عَلَيهُم وَلَا هُمْ م تحْرَنُونَ)ء أو إنَّ الشفاعة حقٌء أو إنَّ الأنبياء هم جاه عند لله أو ذكر 
كلامًا للنبي يك يستدلٌ به على شيءٍ من باطله): هاتان شبهتان يذكرهها ا 
للاستدلال على باطلهم: 

الأول: أن أولياء الله كك لهم مكانة» وجاه عند الله عله ونحن نسأل الله 

الثانية: أن الشفاعة ثابتة» ونحن نطلب الشفاعة من الله بمكانة هؤلاء الصالحين. 

قوله: «وآنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكرّه): أ ي إن كنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي استدل به المشرك على الباطل فجاوبه بالجواب الآتي» وهو 
جواب جمسل» 

أما إن كنت تفهم معناه فجاوبه بالجواب المفصل كما سيأتي. 

قوله: «فجاوبة بقولك: إن الله ذكرٌ أنَّ الذين في قلوبهم رَيْعُ يتركونَّ المحكمّ 
ويتبعونّ المتشابة»: هذا الجواب المجمل» وملخصه أن تقول للمشرك الذي استدل 
بالباطل: 

أن الله كبك ذكر في كتابه الحكيم أن الذي في قلوبهم ميل وانحراف يتركون 
المحكمء ويتبعون المتشابه» وأنت تركت المحكمء وهو قوله تعالى: (9 وَأَنَالْمَسِرَ يله 
قلا دَعوأ ماحد ((40)0 [الجن:8١].‏ 


واتبعت المتشابه» وهو قوله تعالى: «#ألَآ إرك أَوْل 


هم رنوت 4010 [يونس: 17]. 


كشف الشبهات ] 
قوله: «وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية» وأن 
كفرهم بتعلقهم على الملائكة» والأنبياء» والأولياء مع قوهم: ممؤْلاتِ سَُوَْاعِندَ 
لَه # هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه»: أي من المحَكم الذي لا يقدر 
أحد رده أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ومع هذا كفرهم الله جَل؛ لأجل 
تعلقهم على الملائكة, والأنبياء» والأولياء. 
قوله: «وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن, أو كلام النبي كَلِهِ لا أعرف 
معناه»: أي لا أفهم معنا : 


قولسة: «ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء. وأن كلام النبى كله لا يخالف 


3 3 أ 


وآ ار مر 2 سه 2 اسلو ٠ه‏ صرح شل 2ج 
تَدَبَرُوَنَ الْفْرَْانَ وَلوكانَ مِنَ عند َي أله َوَجَدُ فيه أُخْيِلمًا كيرا (4)01 [النساء: .]1١‏ 


كلام الله قبَِ): لأن الله ككَ وصف كتاب بأنه لا تناقض فيه كىم) قال © 


ع 
2 عد م 


.4 75 7 0 5-5 ا مد سلاج همل 2 على لح سا 04 
وقال تعالى: 9# لَايََئهِ لْلَلِلُ ما بين يديه وَلَامنَ حَلَفِو نَنَزِيلُ من حكيي حير 49 


| 


1 


د ه62 ا#ر مهلايع ا قد اق وري ال ا لق ب دن و 
وعَنْ أب هِرَيْرَةَ ذيه. قال: قال النبىّ يي: نا كان الذي أوتيت وَحيًا أوحاه الله 


قوله: «وهذا جواب جيد سديد. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا 
تستهن به): أي هذا الجواب الذي ذكرته لك في رد المحكم إلى المتشابه لا يفهمه إلا 


من أردا الحداية» فوفقه الله إليه» فلا تستهن به» وتعرض عنه. 


.)591/1( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


أوجز العبارات على 


-9 


قوله: «فإنه كما قال تعالمى: (إ وَمَايَكٌَ ]لا أل صَيرُوأ وما يلق هلاو حَطلٍ 
عَظِيِمٍ (4:0): أي وما يقبل هذه الخصلة إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا 
والأخرى”". 

وسلخص الجمواب المجمل فى ثلاثة نقاط: 

الأول: أنك تركت المحكم» واتبعت المتشابه. 

الثانية: أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية» وكفرهم الله لأجل أنهم 
طلبوا الشفاعة من الأولياء والصالحين» وهذا دليل على كفر من فعل فعلهم. 

الثالثة: أن كلام لا معنى له وكلام الله عل ورسوله وَل لا تناقض فيه» فيجب 
عليك أن تُعرض عن المتناقض»ء وأن تسلَّم للكلام الذي لا تناقض فيه» وهو كلام 


الله غلا وكلام رسوله َلد. 


لا لا لا 


.)١81١ /9/( انظر: تفسير الطبري (١؟7/ 51/7)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


كشف الشبهات 1 
[الجواب المفصل] 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 
وأما الجواب المفصلٌ: فإن أعداء الله شُمُ اعتراضاتٌ كثيرةٌ على دين الرسل 


يصدونّ ما الناس عنة. 


قوله: ذوآبا الكواب المقصل): أي الجواب المنضل غلن كل شبية يوردها 
أهل الباطل استدلالا على باطلهم. 

قوله: «فإن أعداء الله هُمُ اعتراضاتٌ كثيرةٌ»: أي شبهات كثرة» ومتنوعة. 

قوله: «على دين الرسلٍ يصدون بها الناس عنة»: أي هذه الشبهات يلقونها 


هه 


ليصدوا الناس عن اتباع رسل الله عليهم السلام» كما قال تعالى: 9 وَكَدَكَ جَعَلَنَا 


ما ماده الى 16 » سح ف عرس ا سح لح و ا 2 
لكل ني عد واشينطين لاض وَالْجِنَ يوج بعصهم إك بِعْضٍ زخرفَالقول عورأ ولوساء 
هه 24 عل و وكا ره وم سس سج يو 


ربك مافعاوه فذرهم وَمايفرو ست (4)05 [الأنعام:7١١].‏ 


ٍِ قد 
7 مح 2 


8 7 ل سس حدس و 20 أ[ م 5 أآ ته لهل ...حي .... اللين بين كن 
وقال تعالى: «إوَدِدَلِكَجَعَلْا ِكل ني عدوا مْنَ المجرمين وكَف رلك هَادِيَاوصِيًا 


.] ١ [الفرقان:‎ 450 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الشبهة الأولل] 
[نحن نسأل اللّه بجاه ومكانة الصالحين التي عند الله 3] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 

منها قوشّم: نحنٌ لا نشركٌ بالله» بل نشهدٌ أنه لا يخلقٌ ولا يرزقٌ ولا ينفعٌ ولا 
يفيك إلا الله وعد لا شر يلك له وآن مدا وله لأ ملك لنفسه نما لاض ا#فضلة 
عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنبٌ والصال حون لهم جاه عند الله. وأطلبٌ من 
الله بهم . 

فجاوبةُ ب| تقدم: وهو أن الذين قائلّهم رسولٌ الله #. مقرونَ با ذكرت» 
ومقرونَ أن أوثاتهم لا تدبرٌ شيئًاء وإنم| أرادوا الجا والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكرٌ الله 


3 0 
فى كتابه ووضحه. 


قوله: «منها قوشّم: نحنٌ لا نشرك بالله. بل نشهدٌ أنه لا يخلقٌ ولا يرزقٌ ولا 
ينفعٌ ولا يضِرٌ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأن محمدًا يك لا يمل لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء فضلًا عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنبٌ والصا حون لهم جاه عندٌ الله 
وأطلبٌ من الله هم»: ملخص هذه الشبهة أخهم يقولون: إننا نقر بتوحيد الربوبية» 
ونعلم أنه لا نافع إلا الله ع ولكننا مذنبون نريد أن نتقرب إلى الله عل ولا سبيل 


لنا إلا أن نتقرب بجاه الأنبياء ومكانتهم عند الله كل. 
٠ 0 5 ٠ 4‏ 0010 7 : در 
قوله: «فجاوبة با تقدم, وهو أن الذين قاتلهم رسول الله 3 مقرون با 

ذكرت» ومقرونَ أن أوثاتهم لا تدبرٌ شيئّاء وإنما أرادوا الجاء والشفاعة»: أي جاوب 

هذا المشرك بأن كلامه هذا هو حقيقة شرك الأولين» فالرسول يله قاتل أناسا يقرون 


0 5 و ني 8غ 
با تقر به» ويقرون بان أوثانهم لا تدبر شيئا. 


ثُ ٠١‏ 3 وو 
كسف السبهات 
م ل سس رغر 207 00 


7 3 : , 7 ست ف ل ال ع ا سس سم 
قال الله تعالى: 3# قل من يرد من الْسَمَاءِ والأرض أمن يملك السمع والايصر ومن 


: جَ 
4 هد ره ل 0 


مجلس من ألمت وج لمت مر الي ومن يدير لاض فيفلو أله فقل فلا كَنَفُونَ 
4:5 [يونس:١"].‏ 
98 2000 وه . مجوء لوهم مر ذه ست اخ صا د ل 2 000 
وقال تعالى: ف فَإدَا ربوأ فيالْدْكِ دَعَوَأ أله مخْصِينَ لَه أَلدِينَ لما يَحَْهُمْ إل أ 
لوس لىء لكر را عدر 
داهم يرون 40 [العنكبوت:15]. 
وإنما أرادوا من معبوداتهم الباطلة طلب الشفاعة» والقربة من الله َل ىا قال 


1 هئ م 2و 5 م رن سم 0-0 لان بووسم اس ضري بر سا 
تعالى: وات أتخذوا مين دونع أؤليك ما تَعَبِدَهم إِلَا لِيقَرِيونا إلى الله لي # 


[الرّمَر:*] قربة؛ ومنزلة7؟. 


78 5 5 سح رعو و مي سلس بى مبرّمدو.ى سلس هي وروم 
وقال تعالى: وَيَعَبُدُوت مِن دوين الله ما لا يضرهم ولا يتفعهمٌ 


قوله: «واقرأ عليه ما ذكرٌ الله فى كتابه ووضَّحَةٌ»: أي اقرأ على هذا المشرك 
الآيات التى ذكرها الله عله في شأن كفر من طلب الشفاعة, أو القربة من الله غلا 
بجاه أو مكانة الصالحين» ومئها: 


5 م م4 0 ع سر سل سي جح اك الى سد 4 مه 
قوله تعالى: #وأليت أتدَدُوأ ون دُونيد أَوَليآءَمَا نَحَبَدُهُمُ إلا لِِعرْيونًا إل أله 


كتَارٌ © [الزُمر:؟]. 


7 5 للع هم 2ل أي لوديروه مه له 06 4 02000 
وقوله تعالى: «9 وَمَنَ أصَلّ ممَّن يَدْعُوا من دون الله مَن لَاسَجِيبُ لَمُه إل يو الْقيََمَةٍ 


معن دمعت (8) © [الأحقاف: 1 . 


.)501١/71١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


أوجز العبارات على 
ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
.١‏ أن مشركي قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وحقيقة شركهم أنهم كانوا 
يتقربون إلى الأصنام» والصا حين؛ لأجل أن تقربهم إلى الله عَلل مع علمهم 
أنها لا تنفع» ولا تضر من دون الله جَللة. 
".أن الرسول كيه قاتل كفار قريش؛ لأجل أنهم يتقربون إلى الله غ8 بطلب 
الشفاعة» والقربة من الأصنام» والصا حين. 


لا لا لا 


كشف الشبهات 


[الشبهة العانية] 
[هناك فرق بينا وبين مشركي قريش» فنحن ندعوا الصالحين» ومشركو قريش 
يدعون الأصناء] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 
فإن قال: إن هؤلاء الآيات نزلتٌ فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلونَ الصالحينَ 
مثلّ الأصنام ؟ 


فجاوبة با تقدّم: فإِنَهُ إذا أقرّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلّها لله. وأنهم ما 
أرادوا ثمن قصدّوا إلا الشفاعة» ولكن إذا أراد أن يُفرقٌ بين فعلهم وفعله بها ذكر. 

فاذكر له أن الكفارَ: منهم من يدعو الأصنامً» ومنهم من يدعو الأولياء 
1- ووم 


: 5 0" 1 7 5-9 وص 34 له كيو سنو يق 7 “00 
الذين قال الله فيهم: 1 أؤلجك الذن يدعوت يدنغوت إك ريهم الوسيلة مهم 


كرب # [الإسراء: 01 ]. 


اذ عد عاب ع ممم 03 5 2 م مم - 
الك رشن قن حلت هن نبي الرمل وأنة وتيك هذا يأأكلان الطعام 
مد 3 ههه 200 22 2 ل ع د > نر عدر و2 
قله منفيق انلق الث اند 1ه اقزر اق ا حت 10 1 


ع 
وو و 0 دع ذل هد رر<ة دبك دنب مداع ماقو وس م هد و مار 
أعبدوت من دوت الله ما لا يَمَلِاء ضرا ولا نقعا والله هوا ١‏ عدم 


(405 [المائدة:ه10-ت]. 
5 5 7 1 55 ع يونت و و روع اس ران 0 7 ش ره 
واذكر له قوله تعالى: فإويَومَ يحشرهم جميعا ثم يول للمليكة أهَؤْلح )5 كاوا 

18 ادي خرن حر الاح اج و تر 


5 ع -ه خرف ل بل ديق ر ص« ع 2 
يَعبْدونَ ([6) َالوا سْبَحلَك أت وَلِينا من دونهه بلك يحْبدُونَ الْجنَّ أحكثرهم بيم 
مُؤْمِمُونَ (4)80 [سباأ:. ؛-١4].‏ 


أوجز العبارات على 


وقوله تعالى: «إوَإِدْ كَالَ أَلَهُ يَِعِيسَى أبن مرج َأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاس أَتَحْذُوفٍ وَأ 
صد 


وبين كين الى #الاتعقاك تاق 1 الا نالف وق بوقث اقرز 
ا قلا تاؤتشي :ل اتتدبان تيك ينث لمأيو (05© [المائدة:١١].‏ 
فقل له: أعرفت أن الله كمّرَ من قصدّ الأصنام» وكمّرٌ أيضًا من قصد الصا حينٌ 


وقائلهم رسول الله. 


قوله: «فإن قال: إن هؤلاء الآيات نزلث فيمن يعبدٌ الأصنام» كيف تجعلونَ 
الصالحينَ مثل الأصنام ؟ أم كيف تجعلونَ الأنبياة أصنامًا ؟»: أي كيف تسوّي بين 
الصا حينء والأنبياء» وبين الأصنام؟ 

وجاوب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بجوابين. 

قوله: «فجاوبةُ بي) تقدّم: فإنَهُ إذا أقرّ أن الكفارٌ يشهدون بالربوبية كلّها لله. 
وأغبم ما أرادوا من قصدّوا إلا الشفاعة»: هذا الجواب الأول وهو أن كفار قريش 
كانوا يقرون بالربوبية» وما أرادوا من معبوداتهم الباطلة إلا طلب الشفاعة. 

قوله: «ولكن إذا أراد أن يُفرقٌ بين فعلهم وفعله با ذكر فاذكرٌ لهُ 
الكفارٌ: منهم من يدعو الأصنامً» ومنهم من يدعو الأولياء»: هذا الجواب الثاني 
وهو أن المشركين تنوعت معبوداتهم» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأولياء» والصالحين» ومع ذلك قاتلهم رسول الله يل ولم يفرق بينهم. 

قوله: «الذين قال الله فيهم: «( لهك أن يدعت يَيتَفت إِلَ رَيّهُمُ 
لعي 1 م أَفَربُ 4#) : أي هؤلاء الذين يدعونهم المشركون آلحة ويعبدونهم -وهم 
عيسى وأمه وعزير والملائكة» والشمس والقمر والنجوم- يطلبون إلى ربهم 


كشف الشبهات 


الوسيلة» وهي القربة”". 


- 
2 عو لءس ام 0" مو كه الع رج كي 


ارت مَرَيمّ إلا رسول فد حلت من قبله الرسل وأمده ضصِديفمة نايأكلان 


5 


و و م نع لقلا عد روح سايم دب دبع دف اق بسع يت ب مال 
أنعَبُدُوت عن دوت أله مَا لا يَمَلِكَ لَحكُم صَرَا ولا فعا واه هو اديع العم 


(4): أي كيف يكون إِها من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟ وذلك أن من أكل 
وشرب لا بد له من البول والغائط» ومّن هذه صفته كيف يكون إلها؟”". 


و ل سح نرووىح سس سر ور لع كر <ا جتر #تن ا ل سم 


قوله: «واذكر له قوله تعالى: «#إويوم يحشرهم ميا ثم يفول للْمليكة أهؤْلاه 


د 
7 ل ع ره محدوو د 5 وح م 6- ا عونل سج سك عو و دجوو م 2 571 
كار عدون 5 قالوا سيحتك أنت ولكنا من دوفيه بل كنا يعَيُدُونَ اليفن 


م 


> ديرو 


أحكارهم بم مُؤْنْونَ (1410: يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أخهم يعبدون الأنداد التي هي 
على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملاتكة: أنتم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم؟ 

فتقول الملائكة: تعاليت وتقدست ربنا عن أن يكون معك إلهء فنحن عبيدك 
ونبرأ إليك من هؤلاء؛ بل كانوا يعبدون الشياطين؛ لأخهم هم الذين يزينون لهم 
عبادة الأوثان ويضلونهبه'". 

قوله: «وقوله تعالى: لإوَإِدْ مَالَ أَلّهُ يَلعِيسَى أبْنَ مَريم ءأنت قَلْتَ لِلنّا 


أذ- 
52 م تل سء 


ان اراد وي ات بد ورج مر عرص ابن رضيقد اف ٠.‏ كات 2 امل از ريز ِ 
أنْذُوفٍ وَأجَ إِللهِين مِن دون أله قَالَ سَبَحَدنَكَ ما يَكُونْ ل أَنْأَقَولَ مَا نس لي بِحَقّ إن 


.)179 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)77 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )0( 
.)67 5 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )"( 


أوجز العبارات على 
ل 13 كاوق 1 اتتد فاح كيك 2 1 112 الى 
0 اا ا 
للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله؟» وهذا توبيخا لقومه الذين عبدوه. وأمه. 
وليس استخبارا. 

فيقول عيسى الككلة: سبحانك ربناء تنزيها لك وتعظيما ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك”". 

قوله: «فقل له: أعرفتٌ أن الله كفّرٌ من قصدّ الأصنام؛ وكفّرٌ أيضًا من قصد 
الصالحينَ» وقاتلهم رسولٌ الله»: أي لم يفرق الله جل بين الذين يعبدون الأصنامء 
والذين يعبدون الأصنام في التكفير» وأمر رسوله وَل بقتللهم جميعا. 

قال الله تعالى: #وَقَيِلَُا ألمت ركيت كه © [التوبة:"]. 

وعَنَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهاء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «أَمِرْتُ أَنْ أََاتِلَ النّاسَ 
حَتَى يَشْهَدُوا آنْ لآ إِلَهَ إِلّا الل وَأنَّ كَدَا وَصُولُ الل وثة ا 


ررير 


الرْكَاةَ فإذا فَعَلُوا ذْلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهمْ انراق رلب الإشلامء وَحِسَامهُمْ 
ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
ا أن الوكين اللريخ 0 رسول الله يل كاتوا يقرون بتوخيد الربوبية 


7 أن المشركين تنوعت معبوداتهم» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 


.)٠١5 /”( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)75١( متفق عليه: رواه البخاري (705)» ومسلم‎ )1( 


كشف الشبهات 
الأولياء» والصالحين, ولم يفرق النبي كَل في قتالهم جميعا. 


فثبت بهذا أنه لا فرق بينكم» وبين مشركي قريش. 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الشبهة الخالهة] 
[ نحن نطلب الشفاعة» وطلبها ليس شركاء والمشركون يطلبون جلب النفع 
ودفع الضرء وهذا هو الشرك] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اد تعالى: 
فإن قال: الكفارٌ يريدونَ منهم. وأنا أشهد أن الله هو النافعٌ الضارٌ المدبرٌء لا أريدٌ 
إلا منه. والصالحونَ ليس لهم من الأمر شيءٌ» ولكنْ أقصدّهُمْ أرجو من الله 
شفاعتهم؛ فالجوابُ: أن هذا قولُ الكفارٍ سواءً بسواء؛ فاقرأ عليه قوله تعالى: 


-ه 
1ت 


«#والي أغََدُواْ مين دونوت أو آَم نَحَبُدُهُمْ إلا لِفَرِبونًا إل أله لوح © [الزُمر:؟]. 


يي 


قولسة «فإن قال: الكفار يريدون منهم» وأنا افيد أن الله هو النافع الضار 
المدبرٌء لا أريدٌ إلا منه. والصالحونَ ليس هم من الأمر شيءٌ ولكنْ أقصدَهُمْ أرجو 
من الله شفاعتهم»: أي الكفار كانوا يطلبون من معبوداتهم جلب النفع» ودفع 
الضرء ونحن نعتقد أن الله هو النافع الضار المدبر» ولا نطلب النفع» ودفع الضر إلا 

ولكن نقصدهم لأجل مكانتهم عند الله غَلل» فنرجو من الله أن يشفع لنا بهم. 

شولةة #تاطوات» أنهذا فول القفار سواة سبواءة؛ أى هذا ما ذكره هو 
نفس مقالة الكفار» فالكفار يعتقدون أن الله هو النافع الضار المدبر» ويعلمون أن 
أصنامهم لا حول لاء ولا قوة» وإنا يقصدون معبوداتهم لأجل طلب القربة 
والشفاعة. 


كشف الشبهات 

قوله: «فاقرأ عليه قولّه تعالى: «#واليت أعَعَدُوأْ ين دونية أَوليآء مَا 
َحَبَدُهُمْ إِلَا لبوا إل لَه رُلَوَّح 2#: أي اقرأ عليها هذه الآية التي فيها دليل قاطع 
على أن قوله هو قول المشركين سواء بسواء. 


07 جح بو صرتتمر ل 


قوله: «وقوله تعالى: وَيَفُو لوت تولك سنَمكوًُا عِندَ أل 4 أي 
يشفعون لنا عند الله َه بتقربنا إليهم. 
ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
© أن مقالتهم هذه هي مقالة المشركين» وحقيقة شركهم هي نفس حقيقة 
وك الشركين. 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[هذه الشّبة الغلاثة هي أكبر الشبه عند المشركين] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجر اد تعاللى: 
واعلم أن هذه الشبة الثلاث هي أكبرٌ ما عندَهُمُء فإذا عرفت أن الله وضحها لنا 
في كتابه» وفهمتها فهًا جيدَاء فم| بعدها أيسرٌ منها. 


قوله: «واعلمُ أن هذه الشبه الثلاث هي أكبرٌ ما عندَهُمْ): أي هذه الشبه 
الثلاثة هي أقوى شبهات المشركين» وهي: 

الشبهة الأولى: نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصا حين التي عند الله جَللة. 

الشبهة الحانية: هناك فرق بينا وبين مشركي قريشء فنحن ندعوا الصالحين, 
ومشركو قريش يدعون الأصنام. 

الشبهة الخالكة: نحن نطلب الشفاعة» وطليها ليس شركاء والمشركون يطلبون 
جلب النفع ودفع الضرء وهذا هو الشرك. 

قوله: «فإذا عرفتٌ أن الله وضححها لنا في كتابهء وفهمتها فههًا جيدًاء فا 
بعدها أيسرٌ منها»: أي هذه الشبه الثلاثة وضحها الله عَلِةْ في كتابه الكريم» فمن 
فهمها فهم| جيداء واعتنى بهاء سهل عليه فهم ما بعدها من الشبه. 


لا لا لا 


كشف الشبهات 5 


[الشبهة الرابعة] 
[ الالعجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 
فإن قال: أنا لا أعبدٌ إلا الله» وهذا الالتجاءٌ إلِيهِمْ ودعاؤهم ليس بعبادة. 
فقل له: أت أن أن اللد فرش حليلك إفنلاق العيادف وهو سل حليك 9فإذا 
قال: نعم؛ فقل لهُ: بَيّنْ ي هذا الذي فرضٌ عليكٌء وهو إخلاض العبادة لله. وهو 
سن سلراكو قال الأ يدرك العاذك ول آلر اقيا قينا لك كر نفد قال للد ساك : 
دَعُوارَكَكُ تَصَدكَاوَكْفيَةَنَدْلاييْتٌ الْمقتديك (4)6 [الأعراف:هه]. 
فإذا أعلمتهُ بهذاء فقل له: هل علمت هذا عبادة الله؟ فلا بد أن يقول: نعم. 
والدعاءٌ م العبادة؛ فقل لهُ: إذا أقررتٌ أنها عبادةٌ» ودعوتٌ الله ليلّا وماراء خومًا 
وطمعًاء ثم دعوت ني تلك الحاجة نبيّاك أو غيرّه. هل أشركتٌ في عبادة الله غيره؟ فلا 
يف أن يقول: نعم) فقل له: قال الله تعالى: 9 مصَلٍ لريك وار )4 |الكر رع 
فإذا أطعتّ الله ونحرتٌ له. هل هذه عبادةٌ ؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ فقل لهُ: إذا 
نحرتٌ لمخلوق نبي أو جني أو غيرهماء هل أشركتٌ في هذه العبادة غير الله ؟ فلا بد 
أن يقرء ويقول: نعم. 
وقل له أيضًا: المشركونّ الذين نزْل فيهمُ القرآنء هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصا حين واللاتٌ وغيرٌ ذلكَ ؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ فقل لهُ: وهل كانث عبادتهم 
إِيامُم إلا ني الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلكء وإلا فَهُمُْ مُقِرّون أمهم عبيدة 
وتحت قهر الله وأن الله هو الذي يُدِبِرٌ الأمرّ ولكنْ دعوهم, والتجأوا إليهم للجاه 


والشفاعة. وهذا ظاهر جدًا. 


00 ) أوجز العبارات على 

قوله: «فإن قال: أنا لا أعبدٌ إلا الله وهذا الالتجاءٌ إليهمْء ودعاؤّهم ليس 
بعبادة»: أي أنا لا أعبد إلا الله جل والتجائي إلى الصالحين» ودعائي لهم لا يسمى 
بغيادة 

وأجاب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بجوابين. 

قوله: «فقل لهُ أنت تقر أن الله فرضٌ عليكَ إخلاص الغياوق وو بد 
عليكَ ؟ فإذا قال: نعم؛ فقل لهُ: بَينْ لي هذا الذي فرضٌ عليكَ وهو إخلاض 
الععادة لله وهو حثه لالت اه لذ يغ فك الغاذة: .وله ألو افنيك قنيديا له رقرلاك: 
قال الله تعالى: ملَأَدَعُوأ ره 0-6 1 لمعتييست 40 . فإذا 
أعلمتهُ ببذاء فقل له: هل علمت هذا عبادة الله؟ فلا بد أن يقولّ: نعم. والدعاءٌ مح 
العبادة؛ فقل لهُ: إذا أقررتٌ أنها عبادةٌ» ودعوت الله ليلا ونهارّاء خوفًا وطمعًاء ثم 
دعوت في تلك الحاجة نبيّاء أو غيرّه» هل أشركتٌ في عبادة الله غيرّه ؟ فلا بد أن 
يقول: نعم» فقل لهُ: قال الله تعالى: « مَصَلٍ لرَيِكَ وَأغحَرَ 4850 . فإذا أطعتٌ الله 
ونحرتٌ له. هل هذه عبادةٌ ؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ فقل لهُ: إذا نحرتٌ لمخلوق نبي 
أو جني أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة غير الله ؟ فلا بد أن يقرء ويقول: 
نعم»: هذا الجواب الأول ويتلخص في عدة نقاط: 

الأولى: قل له: أن الله فرض عليك إخلاص العبادة له علد وهذا حق الله عليك. 


فلا بد أن يقول: نعم. 


الثانية: فل له: وضحء وبين لي معنى العبادة الى فرضها اللّه عليك» وهى 


الإخلاص. فإنه لا يعرفهاء ولا يعرف أنواعها. 


كشف الشبهات 
الثالثة: بين له معنى العبادة بذكرك قوله تعالى: «#أدَعوأ رَيَكُم تصرء 
ايب عكري (4)0 [الأعراف:ه0]ء فالله خَللةْ أمرنا ل 

الراعة: إذا بينت له معنى العبادة» قل له: هل الدعاء عبادة لله عَلِ؟» فلا بد أن 
يقول: نعم» فالدعاء هو أساس العبادة. 

الخامسة: قل له: إذا أقررت أن الدعاء عبادة» ودعوت الله عله في جميع أحوالك 
خوفا من عذابه» وطمعا في جنته» ثم بعد ذلك دعوت غيره َل نبيا أو ولياء فهل 
تشرك بهذا بالله غَل؟. فلابد أن يقول: نعم. 

السااسة اذكر له قول الله تعالى: 9 مَصَلٍّ ريك وَاحر 40 [الكوثر: ؟]. أي لا 
تصلء ولا تنحر لغير الله َلك وقل له: إنك إذا أطعت الله» ونحرت له. فهل هذا 
عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. 

السابعة: قل له: إذا نحرت لغير الله علد فهل تشرك بهذا بالله غَللةِ؟. فلا بد أن 
يقر ويقول: نعم. 

قوله: «وقل له أيضًا: المشركونّ الذين نل فيهمٌ القرآنء هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصا حين واللاتَ وغيرَ ذلك ؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ فقل لهُ: وهل كانت 
عبادة مهم إِياهُم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلكء وإلا فَهُمْ مُقِرُون أنهم 
عبيده وتحت قهر الله. وأن الله هو الذي يُدبِرٌ الأمرّ ولكنْ دعوهم. والتجأوا إليهم 
للجاهٍ والشفاعة. وهذا ظاهر جدًا»: هذا الجواب الثاني» ويتلخص في عدة نقاط: 

الأولى: أن تقول له: إن المشركين الذين نزل فيهم القرآن هل كانت عبادتهم 
متعددة» منهم من كان يعبد الملائكة» ومنهم من كان يعبد الصالحين» ومنهم من 
يعبد اللات» وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم. 


أوجز العبارات على 
الثانية: قل له: هل كانت عبادتهم في غير الدعاء» والذبح, والالتجاء» ونحوه؟. 
وإلا فهم مقرون بأنهم عبيد لله خَلد وآن الله يدبر الأمرء ولكنهم دعوهم, والتجأوا 
إليهم؛ لأجل مكانتهم عند الله غلك ولأجل الشفاعة» وهذا لا إشكال فيه. 
ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
.١‏ أن الله غَللِةْ فرض علينا عبادته» ومن صرف شيئا منها لغير الله عَالِةْ فقد أشرك 
بالله خَللة. 
؟. أن مشركي قريش كانت عبادتهم متفرقة» وكانوا يقرون بالربوبية» إلا أنهم 
دعوا معبوداتهم والتجأوا إليهم؛ لأجل الجاه» والشفاعة. 


لا لا لا 


كشف الشبهات 


[الشبهة الخامسة] 
[ إنكار شفاعة الرسول يِه والصالحين إنكار لشفاعة الرسول يِل ] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 
فإن قالّ أتدكدٌ شفاعةً رسول الله و وتبراً منها ؟ 
فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل هو و الشافعٌ امش وأرجو شفاعتة 
ولكن الشفاعة كلَّهًا لله تعالى ك) قال تعالى: «#قل يِه أَلسَّمَحَة جِيعًا # 
[الرُمَ:؛ 4]. 
ولا تكونٌ إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى: من ذَا اذى يهم عِنَدَهَ إل 
يد © [البقرة: 50 17» ولا يُشفعٌ في أحدٍ إلا من بعدٍ أن يأذن الله فيه كا قال تعالى: 
«#ولا يتمعو إِلَّا لمن ريصن © [الأنبياء:.؟]» وهو لا يرضى إلا التوحيدٌ كما قال 
تعالى: «[ وَمَن يَبْيَّع عير آْإِسَلدِينًا فلن يقَبَلَ مِنَُ © [آل عمران: 15]. 
فإذا كانت الشفاعة كلّها لله. ولا تكونٌ إلا من بعد إذنه» ولا يشفعٌ النبئُ ول ولا 
غير في أحدٍ حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد؛ تبين لك: أن الشفاعة 


كلّها لله. وأطلبّها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. اللهم شفعه فّ» وأمثال هذا. 


ل 
3 ع ع 8 
قوله: «فقل له: لا أنكرهاء ولا أتبرأ منهاء بل هو وله الشافع المشفع» وأرجو 
شفاعتهُ. ولكن الشفاعةً كلَهًا لله تعالى كما قال تعالى: «#قل يِل ألسَّمَحَةُ جَمِيعًا # 


تير :4 4]ء ولا تكونٌ إلا من بعد إذن الله كا قال تعاللى: هومن ذا ألَِى يَقْمَعُ عمد 


أوجز العبارات على 
ِلَّا بإِديء © [البقرة:150]ء ولا يُشْفعٌ في أحدٍ إلا من بعد أن يأذن الله فيه ما قال 
تعالى : #ولا يتمعو رلا ان 4 [الأنبياء:6 ؟]» وهو لا يرضى إلا التوحيدٌ كما 
قال تعالى: 9# وَمَن يَبَيعْ عير الإسَلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ © [آل عمران:85]» فإذا كانت 
الشفاعة كلّها لل. ولا تكونٌ إلا من بعد إذنه ولا يشفعٌ النبٌ يخ ولا غيرُةُ في أحدٍ 
حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد؛ تبين لك: أن الشفاعة كلها لل 
وأطلبّها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه ف وأمثال هذا»: الجواب 
عن هذه الشبهة يتلخص في أمرين: 
.١‏ قل له: أنا لا أنكر شفاعة النبي يَلدْ ولا أتبراً منهاء بل النبي كله هو الشافع 
المشمّع يوم القيامة» وأنا أرجو شفاعته ك. 
ولكن الشفاعة كلها بأمر الله غَلل. ولا تكون إلا بشرطين: 
الشرط الآول: إذن الله خَلةْ في الشفاعة. 
الشرط الثاني: رضا الله َل عن الشافع» والمشفوع» ولا يرضى الله َل إلا لأهل 
التوحيد. 
". إذا ثبت ما تقدم» فلا يجوز طلب الشفاعة إلا من الله عل فلا يجوز لأحد أن 
يقول: يا فلان اشفع لي» وإنم| يجب أن يطلبها من الله عل بأن يقول: اللهم 
شفع فيّ النبي يل أو غيره من الأنبياء» والصالحين. 
ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
إنكار طلب الشفاعة من النبي يِل والصاحين في الدنيا لا يستلزم إنكارها في 
الآخرة؛ لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله غَللِن ولا يجوز لأحد أن يقول: يا فلان 


اشفع لي» وإنما يجب أن تطلب من الله َل بآن يقال: اللهم شفع في فلانا. 


كشف الشبهات [هه) 


[الشبهة السادسة] 

[البى 4 أعطى الشفاعة» وأنا أطلب منه مما أعطاه الله عل ] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 
”3 و 2 و 5 

فإن قال: النبىّ ييه أعطى الشفاعة وأنا أطلبة نما أعطاه الله. 

فالجوابٌ: أن الله أعطاءُ الشفاعةً ونباك عن هذاء فقال: « قلا نَم مم لله إِلَهَا 
َلخَرَ © [الشعراء:١7]»‏ فإذا كنت تدعو الله أن يُشَفعَ نبيةُ فيك فأَطعْةُ في قوله: لإؤدلا 
دَعوأمَعَ أ أحدَ] ]4 [اجحن:١].‏ 

4 م بم‎ ٠ 2 5 5 - ٠ 2 

وأيضا: فإن الشفاعة أَعَطِيّها غيرٌ النبي كَلهِ . فصح أن الملائكة يشفعون, 
والأفرااً يشفعون, والأولياءة يشفعونَ؛ أتقول: إن الله أعطاهمٌ الشفاعة فأطلبُها 
فى ا 

فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادةً الصا حينّ التى ذكرها الله فى كتابه. 

وإن قلتّ: لاء بطل قولّك: أعطاةٌ الله الشفاعةً وأنا أطلبُهُ ثما أعطاه الله. 

20000 0 

7 و 7 2 ل 

قوله: «فإن قال: النبىّ كَلِهٌ أعطى الشفاعة وأنا أطلبة ما أعطاه الله»: أي أن 
الله جَلِةِ أعطى الشفاعة للنبى يِل منْحةً منه ع وأنا أطلبها منه ي؛ لأنه صاحبها يَ. 

قوله: «فالجوابٌ: أن الله أعطاءُ الشفاعة ونهاكٌ عن هذاء فقال: «9 قلا َم مَمَ 
لله إِلَها ءَاحَرَ © [الشعراء:١؟]ء‏ فإذا كنت تدعو الله أن يُشْفعٌ نبيةٌ فيك فأطعْهُ فى 
قوله: لأفلا مَدَعْوأْمَمَ َه مدا »: هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة» وهو أن الله 
عله أعطى النبي يي الشفاعة» والنهى عن طلبها منه يِه كما قال تعالى: 99 فلا ندم مَمَ 


مس 1س سسا 


لله إِلهَاءاحَرَ © [الشعراء:١؟].‏ 


أوجز العبارات على 


وإذا كنت تدعو الله َل أن يشفع فيك النبي َك فأطعه في قوله عل : «إملا 
دَعوأ ماحد ]© [الجن:١]»‏ والشفاعة تدخل في مسمى الدعاء. 

قوله: «وأيضًا: فإن الشفاعة أَعْطِيّها غيدُ النبي #6 . فصح أن الملائكة 
يشفعونً والأفراطً يشفعون. والأولياء يشفعون؛ أتقو قرلة إن الل لله أعطاهمٌ الشفاعة 
فأطلبها منهم ؟! فإن قلت هذاء رجعتٌ إلى عبادةً الصالحينَ التي ذكرها الله في كتابه. 
وإن قلتٌّ: لاء بطل قولّك: أعطاةٌ الله الشفاعةً وأنا أطلبَهُ ما أعطاه الله»: هذا الجواب 
الثاني عن هذه الشبهة» ويتلخص في أمرين: 

.١‏ أن الشفاعة أعطاها الله خَلةْ لغير النبي يده فصح عن النبي وله أن الملائكة 

بتفعوة: 

ار أي اترييو ارق ات الى و قَالَ: ١يَقُولٌ‏ الله ك: شَمَحَتِ الْلَائِكَة 
وَصَهَعَ الييُونَ وَشَهََ لوده ولتي قَ إِلَا أَرْحَمُ الرّاحجِينَ» فَبَفبِضُ قَبْضَةَ مِنَ انار 
َبُخْرِحُ مِنْهًا قَوْما يَعْمَلُوا يا م00 

وصح عنه كَلِةْ أن الأفراط. وهم الأطفال يشفعون. 

فَعَنْ أَنّسِ ضيه قَالَ: قَالَ الي : «مَا مِنَ النّاسِ مِنْ مُسْلِمء يتَوَقَ لَهُ ثَلآَتْ 1 
يبْلُعُوا الحَنْتٌ إِلَّا أَدْحَلَهُ له تنه بمَضْل رَحْمَيِهِ إياضؤ00". 

؟. هل يمكن أن تقول: إن الله غَلإ:ْ أعطاهم الشفاعة. وأنا أطلبها منهم؟ 

إن قلت: إنني أطلب الشفاعة من ع غير النبي كنك فقد رجعت إلى عبادة 

الصالحين الذين كان يُتَقَرّب إليهم لطلب الشفاعة منهمء كما قال غَله: 


ذه 
- 


.)1817( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

() لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا مبلغ الرجال» ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث. وهو الإثم. 
[انظر: النهاية في غريب الحديث 54/١(‏ 5)]. 

() متفق عليه: رواه البخاري (/5؟١)»‏ ومسلم (5775). 


كشف الشبهات 5 


ذ-ه 


ص م >يرر هم 9 سم ل سء اسك السانن لسلسم اس لصي ال سا 
#والّين اغَدُوأْ ين دونوء أوإيسآ ما تكَبْدُهُمَ إلا لبوا إِلَ لله ل # 


[الرّمَر:"]. 

وإن قلت: لا أطلب الشفاعة من غير النبي كَيةِ بطل قولك الذي ادعيته: أعطى 

الله الشفاعة النبي يِه وأنا أطلبها منه. 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

.١‏ أن الله خَلةْ أعطى النبي وي الشفاعة» و+هى عل أن تُطلب من غيره غللة. 

؟. أن الله عَلِةْ أعطى الشفاعة غير النبي كَل كالملائكة» والأنبياء» والمؤمنين 
والأطفال» ولا يمكن لأحد أن يقول: آنا أطلبها منهم» وإلا وقع في عبادة 
العباتتين, 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[ الشبهة السابعة] 
[الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

فإن قالّ: أنا لا أشرك بالله شيئّاء حشا وكلاء ولكنّ الالتجاء إلى الصالحينَ ليس 

فقل لهُ: إذا كنت تُقرٌّ أن الله حرم الشركَ أعظمَ من تحريم الزناء وتقرٌ أن الله لا 
يغفره. ف| هذا الذي حرمة الله وذكرٌ أنه لا يغفره ؟ فإنه لا يدري؛ فقل له: كيف 

نُبَرَُ نفسك من الشرك وأنتٌ لا تعرفةٌ ؟ أم كيف مُحرّم عليك هذا ويذكرٌ أنه لا 
يف ولاسال هن ولامر اه 

أنظنٌ أن الله تُحرمُةٌ ولا يبينه لنا ؟!!. 


قولهة: (فإن قالّ: أنا لا أشرك بالله شيئاء حشا وكلا: ولكنّ الالتجاء إلى 
الصالحينَ ليس بشركُ): أي أنا لا أشرك بالله شيئا؛ لأن الالتجاء إلى الصالحين ليس 
شرك 
قوله: «فقل لهُ: إذا كنت تقر أن الله حرم الشركٌ أعظمَ من تحريم الزناء 
وتقرٌ أن الله لا يغفره. فم| هذا الذي حرمهُ الله وذكرٌ أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري؛ فقل 
لهُ: كيف تُبَدَّ نفسك من الشرك وأنتّ لا تعرفة ؟ أم كيف مُحرّم عليك هذا ويذكرٌ 
أنه لآ يغفرة ولا آل هده ولام قه ؟ أنطة أن الل تحرقة ول بين لذ 30114 هذا 
الجواب عن هذه الشبهة» ويتلخص في عدة نقاط: 
الواقل لذرانت تقر بأن الله َل حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر بأن الله 


عله لا يغفره» ىا أخبر بذلك: 8و إِنَالَه لا يَمْهِ رن يُشَرَكَ يو 44 [النساء:٠؟]‏ . 


كشف الشبهات 5 
؟. قل له: ما معنى الشرك الذي حرّمه الله» وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يعرف. 
*. قل له: كيف تبرئ نفسك من الشركء وأنت لا تعرف معناه؟ وكيف يحرم 
الله غَللِةْ عليك الشركء ويخير بأنه لا يغفره. وأنت لا تسأل عنه. ولا 
تعرفه؟؟ 

هل تظن أن الله حرمه, ول يبينه» ويوضحه لنا؟؟!!ء وهذا باطل. 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

.١‏ إن الله غَللْ حرّم الشرك»ء وأخبر أنه لا يغفره» فا معنى الشرك الذي حرمه 
الله؟ فإنه لا يدري. 

.١‏ كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه؟» وكيف لا تسأل عن شيء حرمه الله 


عليكء وأخير أنه لا يغفره؟ 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الشبهة العامنة] 
[الشرك خاص عبادة الأصنام؛ ونحن لا نعبد الأصناء] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحى اند تعالى: 

فإن قالّ: الشرك عبادةٌ الأصنام» ونحنٌ لا نبعدٌ الأصنام. 

فقلّ لهُ: ما معنى عبادة الأصنام؟ أنظن أنهم يعتقدونَ أن تلك الأحجارٌ 
والكضبديات كلق وقروق وقدية أمتييه دعاها؟ فيذا كذ القران: 

وإن قالّ: هو من قصدّ خشبةً أو حجرًا أو بُنْيَةَ على قبر أو غيره يدعونَ ذلك 
ويذبحونّ له ويقولون: إنه يُقرينا إلى الله زلفى» ويدفع اله عنا ببركته. أو يعطينا 

فقل: صدقتٌ» وهذا هو فعلّكم عند الأحجار والبنا التي على القبور وغيرها؛ 
فهذا أقد أن فعلّهم هذا هو عبادة الأصنامء وهو المطلوبٌ. 

وثقال له أيضًا: قولّكَ الشرك عبادةٌ الأصنام, هل مُرادٌكَ أن الشرك مخصوصٌ 
بهذا ؟ وأن الاعتماد على الصا حين ودعاءَهّم لا يدخل في ذلك, فهذا يردٌه ما ذكرٌ الله 
في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحينَ» فلا بدَ أن يُقرّ لك أن 
من أشركَ في عبادة الله أحدّا من الصالحين فهو الشرك المذكورٌ في القرآنء وهذا هو 
المطلوت. 

وسرٌ المسألة: أنه إذا قالّ: أنا لا أشرك بالله. فقلّ لهُ له: وما الشرك بالله ؟ فسَرْه لي: 
فإن قال: هو عبادةٌ الأصنام» فقل: وما معنى عبادةٍ الأصنام ؟ فسّرها لي» فإن قال: أنا 
لا أعبدٌ إلا الله» فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي؛ فإن فسرها بم بِيهُ الله في القرآن 


فهو المطلوبٌ, وإن لم يعرفةٌ فكيف يدّعي شيئنًا وهو لا يعرفة ؟ 


كشف الشبهات 1ت) 
وإن فَسَّرَ ذلك بغير معناه. بيَّنْتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي ينكرونها عليناء ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا: 


عاضر مزعي راتفا ا خبراض. .تن جتن بين بع اخنين اين التي البوكايين د 5 
:9 أَجَمر]لأطْةَِلَهًا وسِدًَا نهدا لتَيءٌ حاب )4 [ص: ٠‏ ] . 


قوله: «فإن قالّ: الشرك عبادةٌ الأصنام» ولحل لا تبعل الأصنامً»: أي أن 
الشرك يقتصر على عبادة الأصنام فقطء وأنا لا نشرك بالله؛ لأنني لا نعبد الأصنام. 

قوله: «فقل لهُ: ما معنى عبادة الأصنام؟ نظن أنهم يعتقدونَ أن تلك 
اللآحيداة واللعفات ان بوعروق ون اندمن ذعلها* قينا عدن القراذه وإن 
قالّ: هو من قصدّ خشبة أو حجرًا أو بْْيَةَ على قبر أو غيره يدعونَ ذلك ويذبحونّ له 
ويقولون: إنه يُقربنا إلى الله زلفى» ويدفع الله عنا بيركته» أو يعطينا ببركته؛ فقل: 
صدقتٌ» وهذا هو فعلّكم عند الأحجار والبئًا التي على القبور وغيرها؛ فهذا أقدّ أن 
فعلّهم هذا هو عبادةٌ الأصنام, وهو المطلوبٌ»: هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة, 
ويتلخص فيما يلٍ: 

قل له: ما معنى عبادة الأصنام؟؛ لأنه لا يعرف حقيقة الشرك, فلا تخلو إجابته 
من أحد جوابين: 

إما أن يقول: الأصنام تخلق» وترزق» وتدبر أمر من دعاها. 

فإن قال هذاء فقل له: إن ما قلت يكدّبه القرآن 8# قُلْ من يَرَدْفَكُمينَ ألسَمَا 
وَالْارْضٍ أسََ يمك ألسّمع والأبصر ومن مسمس ألمت ومح الت و آلْي ومن 
يدَود الا فسَيَفُولُونَ أذ مَل ألا كَتَقُوَ 4050 [يونس: .]"١‏ 

وإما أن يقول: الأصنام لها مكانة» وجاه عند الله عله فمن تقرّب إليها بالذبح, 


أوجز العبارات على 
وغيره من أنواع العبادات. فإنها تقرّبه إلى الله عل والله غَلل هو الذي يعطي ببركته. 
وليس الأصنام. 

فإن قال هذاء فقل له: صدقتء وهذا هو فعلكم عن الأحجارء والأضرحة. 

وبهذا فهو يقرٌ بأن فعلهم عند الصالحين» والأضرحة هو عبادة الأصنام؛ وهذا 
هو المطلوب إثباته. 

قوله: رتفا له أيضًا: قَولّكَ الشركٌ عبادةٌ الأصنامء هل مُرادُكَ أن الشرلك 
مخصوصٌ بهذا ؟ وأن الاعتمادَ على الصالحين ودعاءَهُم لا يدخلٌ في ذلك. فهذا يرد 
ما ذكرٌ الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكةٍ أو عيسى أو الصالحينَ» فلا بد أن 
يُقرّ لكَ أن من أشركَ في عبادة الله أحدًّا من الصا حين فهو الشرك المذكورٌ في القرآن. 
وهذا هو المطلوت»: هذا الجواب الثاني عن هذه الشبهة» وينلخص في عدة نقاط: 

قل له: إن قولك الشرك عبادة الأصنام فقط يلزم منه أحد أمرين: 

الأول: أن تقول: إن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام» والالتجاء إلى الصالحين. 
ودعاؤهم لا يدخل في الشرك. 

الثاني: أن تقرّ بأن من أشرك بالله عل أحدا من الصالحين» فهو مشرك», وهذا هو 
الروك الدكعوو ني القران: 

والأول باطل؛ لأن الله غَلةْ ذكر في كتابه أن من تعلق على الملائكة» أو عيسى 
لكتلاة. أو الصالحين كفر. 

قال الله غَللة: :3 و1 ا أن تَتحِدُوأ الليكة والييسنَ رابا أ مركم لكر لْكْمْرِبَعَد د 
3 مُسَلِمُونَ )4 [آل عمران: .]8٠١‏ 

والثانني هو المطلوب إثباته. 


قوله:«وسرٌ المسألة): أي حقيقة المسألة» وهى الشبة الثامنة. 


كشف الشبهات 

قوله: أنه إذا قال: أنا لا أشركٌ بالله فقل له لهُ: وما الشرك بالله؟ ف : 
فإن قال: هو عبادةٌ الأصنامء فقل: وما معنى عبادةٍ الأصنام ؟ فسّرها لي» فإن قال: أنا 
لا أعبد إلا اللهء فقل: ما معنى عبادة الله ؟ فسرها لي؛ فإن فسرها بم بِيَهُ الله في القرآن 
فهو المطلوبُء وإن لم يعرفة فكيف يدَّعي شيئًا وهو لا يعرفةٌ ؟» وإن قَسَّرَ ذلك بغير 
معناه. بيّنْتَ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه الذي 
يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها 
عليناء ويصيحون فيه كما صاح إخواءهم حيث قالوا: 9 انه الواسيةا هنا 
عَوَ حاب ((40»: أي من قال: لا أشرك بالله عله شيئاء إذا سألته عن معنى الشرك» 
والعبادة» فلا يخلو من ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن يفسر الشركء والعبادة | فسره القرآن. وبينه» وهذا هو المطلوب. 

الثاني: أن يقول: لا أدري» ويتوقف. وهذا يكفي في رد شبهته» فكيف يدّعي 

شيعًا وهو لا يعرفة ؟ 

الثالث: أن يفسر الشركء والعبادة بغير معناهماء ويقول: الشرك هو عبادة 
0 

وعليك أن تبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله عل وعبادة 
الأوثان» وأن ما يفعلونه اليوم هو بعين ما كان يفعله مشركو قريشء وأن عبادة الله 
َل هي التي ينكرونها عليناء لوسر 
ويفردوه بالعبادة: «آ ْلَه لها ورا نهدا تءاب ((4)5 [ص 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

.١‏ معنى عبادة الأصنام لا يخلو من أحد معنيين: 


المعنى الأول: أنها تخلق» وترزق». وتدبر»ء وهذا كذبه القرآن. 


أوجز العبارات على 
المعنى الثاني: أن لما مكانة عند الله َلك فمن أراد الشفاعة» والقرب من الله 
تقرب إليها بأنواع العبادات» وهذا هو حقيقة شركين الأولين. 
؟. قوله الشرك عبادة الأصنام فقط يلزم منه أحد إلزامين: 
الإلزام الأول: أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقطء وهذا باطل؛ لأن الله 
الإلزام الثاني: أن تقر بأن من أشرك بالله أحدا من الصالحين» فهو داخل في 


الشرك الذي ذكره الله عله في القرآن» وهذا هو المطلوب. 


لا لا لا 


كشف الشبهات 


[الشبهة: الحاسعة] 
[لا يكفر إلا من ذسب الولد إلى اللّه جلات] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 

فإن قالّ: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكةٍ والأنبياءء وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة 
بناث الله» ونحنٌ لم نقل: إِنّ عبد القادر ولا غيرَهُ ابن الله ؟ 

فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفرٌ مستقلٌ؛ قال تعالى: «إقْلٌ هو أله 
أحَدٌ 0 ألنَهُ ألضصَكمَد )4 [الإخلاص: .]1-١‏ 

والأحدٌ: الذي لا نظيرَ له والصمدٌ: المقصودٌ في الحوائج؛ فمن جحدّ هذا كفر. 
ولو لم يجحدذ السورة. 

وقال تعالى: «#ماأتَحَدَ هن ولِوَمَاحكَات مَعَه: من 
بين النوعين وجعل كلا منهما كفرًا مستقلًا 

وقال تعالى: «إ وَجََنُوأ يو شرك اَن وَحَلقَّهُم وَحرفوأ له ب وَبَتت يكير عأ 4 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ فَمَرَّقٌّ بين الكفرين. 

والدليل على هذا أيضًا: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونهِ رجلا صاًَا ل 
يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. 

وكذلك أيضًا: العلماءٌ في جميع المذاهب الأربعة» يذكرونَّ في ١باب‏ حكم المرتد) 
أن المسلم إذا زعم أن لله ولدّا فهو مرتدٌء وإِنْ أشرك بالله فهو مرتدٌء فيفرقون بين 


النوعين» وهذا فى غاية الوضوح. 


أوجز العبارات على 

قوله: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكةٍ والأنبياءء وإنما كفروا لما 
قالوا: الملائكة بناتث اللهء ونحنٌ لم نقل: إِنْ عبدٌ القادر ولا غير ابن الله؟»: أي 
مشركو قريش لم يكفروا إلا بسبب نسبتهم الولد لله عل ونحن لا نقول: إن عبد 
القادر» أو غيره من الصا حين ابن الله. 

قوله: «فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفرٌ مستقلٌ؛ قال تعالى: #قلٌ 
هْوَآسَهُ أَحَد 0 أمّهُ ألصَكمَدُ )44 [الإخلاص:١-؟]»‏ والأحدٌّ: الذي لا نظير 
لهُء والصمدٌ: المقصودٌُ في الحوائج؛ فمن جحدّ هذا كفر, ولو لم يجحدٌ السورة»: هذا 
الجواب الأول عن هذه الشبهة» وهو أن من جعل لله َل ولداء فمن لم يعتقد أن الله 
ليس له ولد فقد كفر. 

قوله: «وقال تعالى: «#ما أَخَحَدَ أَلّهُ ين وَل وَمَا كات ممه مِنْ اللو # 
[الؤمنون:١3]»‏ ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرًا مستقلّاء وقال تعالى: 
د قي لزن مِمَلتَهُمٌ روا أ له بتِينَ وَبَنَنتِ يِعَيَرِ علو © [الأنعام: . 
فَمَرَّقّ بين الكفرين ») معد عو ع0 
من اتخذ لله ولداء وبين من جعل مع الله إلا آخرء وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. 

وذكر الله َل في الآية الثانية سبب كفر المشركين» وهو: 

* أنهم جعلوا له شركاء من الجن مع أن الله هو خالقهم. 
« أنهم نسبوا إلى الله الولد بغير علم. 

قوله: «والدليل على هذا أيضًا: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه 
رجلا صا حا م يجعلوه ابن الله» والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلومُم كذلك»: هذا 
الجواب الثالث عن هذه الشبهة» وهو أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونهِ رجلا 
صا ًا لم يجعلوه ابن الله» والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم أبناء لله غَلله. 


كشف الشبهات 1 
قوله: «وكذلك أيضًا: العلماءٌ في جميع المذاهب الأربعة» يذكرونَ في ١باب‏ 
حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن لله ولدّا فهو مرتدٌء وإِنْ أشرك بالله فهو مرتك. 
فيفرقون بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح)»: هذا الجواب الرابع عن هذه الشبهة» 
وهو أن العلماء في جميع المذاهب يذكرون في كتبهم: باب حكم المرتد» ويذكرون فيه 
أنواع الردة» ومنها: 
« أن من زعم لله ولدا فهو مرتد. 
© أن من أشرك بالله غَللةْ فهو مرتد. 
ويفرقون بين هذين النوعين» وهذا واضح 5 
ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
.١‏ أن نسبة الولد إلى الله عا كفر مستقل؛ لأمرين: 
الأول: أن الله غَلةْ وصف نفسه بأنه لا نظير له. ولا شريك له» ومن زعم غير 
ذلك كفر. 
الثاني: أن الله عل فرّق في كتابه بين من أشرك به» وبين من جعل له الولد. 
". أن الذين كفروا بدعاء اللاتء لم يجعلوه ابن الله وكذلك من كفروا بعبادة 
الجن. لم يجعلوها أبناء الله. 
". أن العلماء في كافة المذاهب يذكرون باب المرتد» ويذكرون فيه أنواع المرتد. 
ومنها: الشرك بالله نوع» ومن زعم أن لله ولدا نوع آخرء وكلاهما ردّة عن 
الإسلام. 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[ الشبهة العاشرة] 
[ أولياء الله لحم جاه عند اللّه ونحن ذسأل الله بجاههه] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجر ألَنَد تعالى: 


وإن قال: هالا إرك ولك أله لا حَوَفْ عليه ولا هم يروت 400 
0" 

فقل: هذا هو الحقٌء ولكن لا يُعبدونَ» ونحنُ لا تنكرٌ إلا عبادتهم مع الله 
وإشراكهم معةٌء وإلا فالواجب عليك حُبهم وإتباعهم والإقرار بكراماتهم. 

ولا يجحدٌ كراماتٍ الأولياء إلا أهلُ البدع والضلالات» ودين الله وسط بين 
طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين 


صن 


قوله: «وإن قال: «#ألا إرك أولَآء لَه لاحو ف عليه ولا هم رنوت 
4 ): أي أن الأولياء والصا حين لمم مكانة عند الله غلك ونحن نسأل الله غَلل 
مله الكانة 

قوله: «فقل: هذا هو الحقٌء ولكن لا يُعبدونَ ونحنٌ لا ننكرٌ إلا عبادتهم 
مع الله وإشراكهم معة وإلا فالواجب عليك حُبهم وإتباعهم والإقرار بكراماتهم» 
ولا يجحدٌ كرامات الأولياء إلا أهلٌ البدع والضلالاتء ودين الله وسط بين طرفين» 
وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين»: أي ما ذكره» وهو قوله غل: آلآ إركت 
وَلَآ أََهِ لا حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ تحرفو 457 [يونس:17]. 

وليس معنى هذا أنهم يُعبدون مع الله ََلل» ونحن لا ننكر إلا عبادتهم» وصرف 


العبادة إليهم» والواجب علينا أن نحبهم, ونتبعهم, ونقرٌ بكراماتهم. 


كشف الشبهات 

ولا يجحد. وينكر كرامات الآولياء إلا أهل البدع والضلالات» وهم المعتزلة, 
والممية: 

أما الصوفية» والقبورية فيغالون في إثبات الكرامات» ويجعلون ما ليس بكرامة 
كرامة: 

وأما أهل السنة والجاعة» فهم وسط بين طرفين» هما أهل ضلالء وبطلان: 

الطرف الأول: أهل التفريط» وهم هم المعتزلة» والجهمية. 

الطرف الثاني: أهل الغلوء وهم الصوفية» والقبورية. 

والكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قِبّل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة» فا لا يكون مقرونًا بالإيهان والعمل الصالح يكون استدراجّاء ويسمى 
شعوذة» وما يكون مقروئًا بدعوى النبوة يكون معجزة”". 

ومن الكرامات: 

« أن زكريا الفلا كلما دخل على مريم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف. 
وفاكهة الصيف في الشتاء”"» كم قال الله تعال ى: «إكلُما دَحَلَ عَليهسَازْوِيً ألْمحرَابَ وَجَدَ 
عدَعَارئها قال يميم أن لي هنذا ذا كاك هْوَمِنَ عن َه 4 |آل عمران:/8]|. 

© قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فلم يستطيعوا الخروج حتى ذكر كل 
واحد منهم عملا أخلصه لله 82" . 


© أن العلاء الحضرمي ظه ضيه مشى» وجيشه على الماء» فم| ابتلت قَدمٌ ولا خف 


() انظر: التعريفات» للشريف ال جرجاني» صارة186١).‏ 
)١(‏ انظر: كرامات الأولياء» للالكائي» ص (77). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (575 07 ومسلم (77/57)» من حديث ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُها. 


أوجز العبارات على 
بعير» ولا حافرٌ دابّةَ» وكان الجيش أربعة آلاف0". 
ولا تحصل الكرامة إلا سْحمّى شرطن: 
الشرط الأول: أن لا بدعي النبوة» فمن ادعى النبوة بعد النبي ولك فدعواه باطلة لا 
دليل عليها؛ وهو كافر بالإجماع”"؛ لأن النبي وله هو خاتم الأنبياء» فعَنْ تَوْبَانَ طى 


ع 2 و 
6 بعر بق 2 ا اولزة سهاو رمك 42 22 عه و 2222 7 كثوو ره عو عهوم فا 


2 
ل 
02 
8 


وَأنَا خاتم النبيّينَ لا نبي بَعْدِي)”". 


والكافر لا يكون أهلا للكرامة؛ لأنه عدو لله وِبِكْ. 


الشرط الثاني: أن يكون ظاهره الصلاح والنَوى» فمن لم يكن صا حا تقياء لم يكن أهلا 
للكرامة؛ لآن الله كِبْنَ اختص أولياءه بالكرامة. 

والكرامة لزوم الاستقامة» ولم يكرم الله عبده بكرامة أعظم من موافقته فيم| يحبه 
ويرضاه. وهو طاعته» وطاعة رسوله. وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه". 


لسعم عي بر 


قال الله تعالى: 98الآ 


سرح ها 


ادك أله لَه كا حَوَفٌ عَيهِمْ علا هُمْ يروت (00) 
ل ءَامَيأْ وكاو يتقو 4557 [يونس:1-17]. 

فائدة: الفرق دن المعجزةء والكرامة: . 

الفرق بين المعجزة» والكرامة أن المعجزة للنبي» والكرامة للولي. 

إلا أنها يجتمعان في أن كلا منهم| يكون خارقا للعادة” . 


.)١157( انظر: كرامات الأولياء» للالكائي» ص‎ ١ 

(') انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض (؟7/ .)51١1١-5٠59‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (257557» والترمذي (7715)» وصححه. ووافقه الألباني. 
(5) انظر: التحفة العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص (59). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7"17-111١/11(‏ 


كشف الشبهات 001 
وذكر غير واحد من العلاء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء؛ لأن الولي 


إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه» وثواب إيمانه”". 


ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 
©« أن للأولياء والصالحين مكانة عند الله عل وهذه المكانة لا تجوز لأحد أن 


يدعوهم من دون الله غللة. 


لا لا لا 


.)701/ /9( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


أوجز العبارات على 


[شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجي للد تع لى: 

فإذا عرفت أن هذا الذى يُسميهِ المشركونّ فى زماننا «الاعتقاد هو الشرك الذى 
3 3 0 م ١‏ ع 2 04 ع 3 
نل فيه القرآنٌ» وقاتلَ رسولٌ الله يخ الناس عليه؛ فاعلم أن شرك الأولين أخفٌ من 
شرك أهل وقتنا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشركونَ ولا يدعونّ الملاتكة أو الأولياءً أو الأوثانَ مع 
الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيَخَلِصونَ الدينَ لله. كما قال تعالى: «9 ود ربوأ 
في لتك دَعَوَأ أله مخِصِنَ لَه ألدِنَ فلَمَا يَحَنْهُمَ إِلَ لبر إذا هم يشْرِونَ (0) © 
| السسكبوت:1]. 

وقال تعالى: لإوَإِدًا مب 3 اذ ن الترشل من ادغو لذ زنء لما نيجس إِلَ ابر 
عرض وكانَ الإضكن 5 نوا (40 [الإسراء:71] 

وقال تعالى: ِو بَلَ يام يَدَعونٌ فكيقت ها لعو 


له-2 


46 اك ضح حت 2 اح سار لا 


سج لوسمم 


يدعوالٍ َيه من عَبَلُ 4 [َالرّمرَ:4]. 

وقوله: «9 وَإِدَاعَشيهُم مج َالظكلٍ مَعَوَا أ لَه لصي نَله أَلِيَينَ © [لقمان: 87]. 

فمن فهمَ هذه المسألة التي وضحهًا الله في كتابه؛ وهي أن المشر كين الذين قاتلهم 
رسولٌ الله غ يدعون الله ويدعونٌ غيرَةٌ في الرخاء» وأما في الضراء والشدة فلا 
يدعونَ إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لهُ وينسونَ سادتهم, وتبينَ لهُ الفرقٌ بين شرك أهلٍ 


زماننا وشرك الأولينَ» ولكن أين من يفهمٌ قلبّهُ هذه المسألةٍ فهّ) راسخًا ؟ والله 


كشف الشبهات اده 


المستعان. 

الأمر العاني: أن الأولينَ يدعونَ مع الله أناسًا مُقربِينَ عندَ الله؛ إما نبيًا وإما 
ملائكة أو يدعونَ أحجاراء وأشجارًا مُطيعةً لله تعالى ليسث بعاصية» وأهلٌ زمائًا 
يدعونَّ مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعوتمم هم الذين يحكونَ عنهم 
الفجور من الزناء والسرقة» وتركِ الصلاق» وغير ذلكء والذي يعتقدٌ في الصالح. 
والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون عم ينقد فين تُشاهدٌ فسقة وساك 
ويشهك به. 

إذا تحققتَ أن الذين قاتلّهُم رسولٌ الله و أصحٌّ عقولَا؛ وأخفُ شركًا من 
هؤلاء» فاعلمٌ أن لهؤلاء شبهةً يورِدُوتها على ما ذكرنا وهي من أعظم شْبَهِهِمْ فأصغ 
سمعك لجوابها. 


قولهة: (فإذا عرفت أن هذا الذى يُسميه المش ركونّ فى زماننا «الاعتقادَ » هو 
5 #2 3 2 1 0 م 

الشرك الذي أَنَزْلٌ فيه القرآنٌ» وقاتلَ رسولٌ الله يك الناس عليه. فاعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين .....2: أي إذا تبين لك حقيقة شرك أهل 
زمانناء وهو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن» وقاتل الرسول يله المشركون عليه 
فاعلم أن شرك مشركي قريش أخف من شرك مشرك أهل هذا الزمان بأمرين: 

الأول: أن مشركى قريش كانوا يشركون في الرخاء فقطء ويخلصون العبادة لله 
َل في الشدة» أما مشركو هذا الزمان» فشركهم دائم في الرخاء. والضراء. 

الثاني: أن مشركي قريش يدعون أناسا مطيعين لله ليسوا بعاصينء أما مشركو 
هذا الزمان» فيدعون أناسا من أفسق الناس» وهم يحكون عنهم الفجور من الزناء 
والسرقة» وترك الصلاة» ونحوه. 


أوجز العبارات على 

والمراد بالطاعة هنا: الطاعة الكونية التي لا يخرج عنها أحد. 

ومن اعتقد في صالح» أو خشبء أو حجر لا يعصي أهون عند الله ثمن يعتقد في 
فاسق يشاهد شيقه» وفسادة. 

قوله: (إذا تحققت أن الذين قاتلّهُم رسولٌ الله يك أصحٌ عقولا؛ وأخفٌ 
شركًا من هؤلاء»: لأنهم يلجؤون لله في الشدة. 

قوله «فاعلمٌ أن لؤلاء شبهةً يورِدُوتها على ما ذكرنا وهي من أعظم 
شْبَهِهِمْ فأصغ سمعكٌ لحوابها»: هذا فيه حث على الاهتمام بالشبهة التالية؛ اعظمها. 


لا لا لا 


كشف الشبيات 


[ الشبهة الحادية عشرة 
[كيف تجعلوننا مثل الكفار» ونحن موحدون» مصدقون بالقرآن» مؤمنون 
بالبعث» مؤدون للفرائض] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 
وهي أمهمٌ يقولونَ: إن الذين نزْلٌ فيهمٌ القرآن لا يشهدونَ أن لا إله إلا الله 
ويكذبونَ الرسول يِل وينكرونَ البعتّ. ويكذبونَّ القرآنَ ويجعلوتة سحرّاء ونحنٌ 
نشي أن لا زلد إلذ الل وان عدمةًا رسول الك وتعيدق القر اق ولوم بالسفة 
ونصلل ونصوم. فكيف تجعلوتّنا مثلّ أولئكٌ؟ 
فالجواب: أَنَهُ لا خلافَ بين العلماءِ كلّهم أن الرجلّ إذا صدَّقّ رسول الله يخ ني 
شيء» وكذْبَةُ في شيء أنهُ كافرٌ م يدخل في الإسلاء» وكذلك إذا 7 5 القرآنٍ 
وجحد بعضة؛ كمن أقر ري وجحد وجوب الصلاةء أو أقرٌ بالتوحيد 
والصلاة» وجحدّ وجوب الزكاة أو أقرّ بهذا كلّهِ وجحد وجوب 1 أو أقرّبهذا 
كله وجحدّ وجوب الحجٌ» ولما لم ينقد أناسٌ في زمن النبي ول للحجٌ» أنزل الله في 
حقهم: فإ وَِدَه عَلَ داس حِجٌ لدت مَنِ اسْتَطعَ إِليَّه سيبلا ومن كر ِنَأ 
لْعَلِينَ (49 [آل عمران:97]» ومن أقرّ بهذا كُلَّهِ وجحدّ البعتّ كفر بالإجماع. 
وحلّ د مُهُ ومالَة؛ كما قال تعالى : إن لت بك دبالل ه وَرُسلِهء وَيْرِيِدُوت أن 


ردن ده سر عن عر ايل نامدن د 1 جل وامةه دي 56 6 
يفركوا بِيْنَ أللَهِ ورسله. ويفو لور 3 هن ِسَعْضٍ وَنَكمْرْبَعَضِ وَيُرِدُونَ أن يَتََحِذُوأ 


7 
له 


بين كلِكَ سيبلا () وليك هْمُ الكَوزونَ حَمًا وَأعْتَدْنا كفن عَدَاًا تُهِيكًا (45 


.]١5١-41١ ه٠ [النساء:‎ 


فإذا كان الله قد صرح في كتابهِ أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافرٌ حقاً 


أوجز العبارات على 
وأنهُ يستحقٌ ما ذكر؛ زالت هذه الشبهة » وهي التي ذكرهًا بعض أهل الأحساء في 
كتابه الذي أرسل إلينا. 

ويقال أيضًا: إن كنت تقرٌ أن من صدقّ الرسولٌ في كل شيءٍ وجحدٌ وجوبٌ 
الصلاق أنه كافرٌ حلالٌ الدم بالإجماع؛ وكذلك إذا أقرَ بكلٍ شيءٍ إلا البعثّ» 
وكذلكَ لو جحدّ وجوبَ صوم رمضانً» وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه 
جاع ود بايالا اا اا 701 
وهو أعظمٌ من الصلاةٍ والزكاةٍ والصوم والحج: ؛ فكيفَ إذا جحدٌ الإنسانٌ شيئًا 
هذه الأمور كفرٌء ولو عملّ بكل ما جاء به الرسولٌ» وإذا جحدٌ التوحيد 6 
دِينُ الرسل كلهم لا يكفرٌ ؟! سبحانّ الله ! ما أعجبّ هذا الجهل !! 

ويقالٌ: أيضًا هؤلاء أصحابُ رسول الله و قاتلوا بني حنيفة؛ وقد أسلموا مع 


١ 


النبي وَل وهم يشهدونّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله ويؤذنونٌ» ويصلون. 

فإن قالّ: إمهمُ يقولونَ: إن مسيلمة نبىٌ» قلنا: هذا هو المطلوبٌ؛ إذا كان من رفع 
رجلا إلى رتب النبي كفرء وحلّ مالّه ودمّه. ولم تنفعه الشهادتان» ولا الصلاةٌ 
فكيفَ بمن رفع شمسانّ أو يوسف, أو صحابيّاء أو نبيّاء إلى مرتبة جبار السمواتٍ 


وعم 2 


والأرض ؟! سبحان الله ما أعظعَ شأئَهٌ 9 كَدلك يَطْبَعْ لَه عل مَلُوبٍ الْحكفرنَ 
(40 [الأعراف:١١٠١]‏ 

ويقال أيضًا: الذين حرقهُم علي بن أبي طالب بالنار. كلّهم يدّعون الإسلام. 
وهم من أصحاب علي ه» وتعلموا العلمَ من الصحابة» ولكن اعتقدوا ني عللَّ مثل 
الاعتقاد في يوسف وشمسانَ وأمثاهماء فكيف أجمع الصحابةً على قتلهم وكفرهم؟ 
أتظنونَ أن الصحابة يكفرونّ المسلمينَ ؟ أم تظنونَ أن الاعتقادٌ في ع وأمثاله لا 


يضر والاعتقادٌ في على بن أبي طالب يُكفرٌ ؟ 


كشف الشبهات 

ويقال: أيضًا: بنو عبيد القداح الذي ملكوا المغرب ومصرّ ني زمانٍ بني العباس, 
ِ 55 ا 5 ا 
كلهم يشهدونَّ أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويدّعونَ الإسلامَ ويصلون 
الجمعة والجماعة؛ فلم| اظهروا مخالفة الشريعةٍ في أشياءَ دون ما نحنٌ فيه. أجمع العلماءٌ 
على كفرهمٌ وقتالهم» وأن بلادّهم بلادٌ حربء وغزاهُمٌ المسلمونَ حتى استنقذوا ما 
بأيديم من بلدانٍ المسلمينَ. 

كشال أيضًا: إذا كان/لأولونّ لم يكفروا إلا لآهم جمعوا بِينَ بين الشر ك وتكذيت 
الرسول والقرآن. وإنكار البعث» وغير ذلك فم) معنى الباب الذى دك العلماء في 
اماص ونان طم الي المسلمٌ الذي يكفرٌ بعد إسلامِهِ ؟ ثم ذكروا 
أنواعَا؛ كلّ نوع منها يُكَمَرٌ ويحلٌ دم الرجلٍ وماله» حتى إنهم ذكروا أشباة يسيرة يد 
من فعلها؛ مثلّ كلمةٍ يذكرّها بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرّها على وجه المزاح 
واللعب. 


3 
6 


ذه 


نيقال انا الذين قالّ الله فيهم: «9 يلوت ِأَلنَهِ ما وك الوا مه 
لْكُفْرٍ وَكَهَروأ بد ِسَْلِهِرَ 4 [التوبة:4] أما سمعتٌ الله كفرهم بكلمة مع كونهم 
في زمن النبي صل الله عليه وسلم تجاهدون معّه. ويُصلونَ معه. ويزكونَ» ويحجون. 
ويوحدونّ ؟!ء وكذلكٌ الذين قال الله فيهم: « كُلْ أله وءَاينيه- وَرَسْولِه- تمر 
3 ستبزءودكت © (0) لا تَسَنَذِروا د فرتم بَحَدَ ]0 إن عع لاقو كم 
ل تَبمَ حكانوأ ريه (40 [التوبة: 57-75]» فهؤلاء الذين صرح 
الله أمهم كفروا بعدّ إيمانهم؛ وهم مع رسولٍ الله وك في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا 

نهم قالوها على وجه المزاح, فتأمل هذه الشبهة؛ وهي قوهّم: تُكفرونَ من المسلمينَ 
اناضا يشيدوة أن لازله لاله وبصارة وعوبورة؛ ثم تأمل جواتها؛ فإنهُ من أنفع 


مافى هذه الأوراق. 


أوجز العبارات على 
بس الدثيل عل للك اباد ما سكي الا حفن بتي رادل بع لاوم 
وعليهم. وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: إلجمَل لآ إِلهَا كنا َم َالِهَهُ © 


3 


[الآعراف1]ء وقول آثاين من السبعارةة «اشمل لكا كاك الوالوثل فيدلي 


520 


رسول الله و أن هذا مثل قولٍ بني إسرائيل «9أجعل لآ إِلهَا © [الأعراف:17]. 


قوله: «وهي أَنهمٌ يقولونَ: إن الذين نزْلَ فيهمٌ القرآنُ لا يشهدونَ أن لا إله 
إلا الله ويكذبونَ الرسول يِه وينكرونَ البعث. ويكذبونَّ القرآنَ ويجعلوتة سحرّاء 
ونحنٌ نشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ونصدقٌ القرآنّ» ونؤمنٌ 
بالبعثِء ونصلي ونصومٌ» فكيف تجعلوتّنا مثل أولئكَ؟»: أي كيف تجعلوننا مثل 
الكفار الذين نزل فيهم القرآن» وهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون 
الرسوليك » وينكرونّ البعتٌ. ويكذبونَ القرآنَ ويجعلوتة سحرّاء ونحنٌ نشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ونصدق القرآنَ» ونؤمنٌ بالبعثِ» ونصلي 
ونصوم؟. 

وهذه الشبهة أرسلها إلى المصنف رحمه الله بعض أهل الأحساء. 

وقد أجاب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بثانية أجوبة. 

قوله: «فالجواب: أَنَهُ لا خلاف بين العلاءٍ كلّهم أن الرجلّ إذا صدَّقَّ 


رسول الله يك في شىءء وكذبَهُ في شيءٍ أنه كافرٌ لم يَدخْل ني الإسلام؛ وكذلك إذا آمنَ 


ول 


ببعض القرآن وجحدٌ بعضة؛ كمنْ أقر بالتوحيدء وجحدّ وجوب الصلاة أو أقرَ 


بالتوحيدٍ والصلاة» وجحدّ وجوب الزكاة أو أقرّ هذا كله وجحد وجوب الصوم. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)5١8٠0(‏ وقال حسن صحيح. والنسائي في الكبرى .)١١١7١(‏ وأحمد 


(51841). وصححه الألباني. 


أو أقرّ بهذا كله وجحدّ وجوب الحجح. ولمالم ينقد أناسٌ في زمن النبي كَل للحح. انزل 
لله في حقهم: وَل عل ديس حخ لدت من ست إل ملا وم كف نه 


بو 
بالإجماع, وحلّ دمُهُ ومالَهُ؛ كما قال تعالى: 98 إنَّ ليت يَكُمُرُوتَ به وَرُسلوء 


سا عر ره 


سه 2 4 و2 م 2 


هه 0 حابن عر ف خم 2 همه 26 224 
وَيُرِيِدُوت أن يقرفوا بَيْنَ الله ورسلو ويف لور نَوْمِنَ بعض ونحكهفر سبعض 
عن و و عر نك عرايكة قعصي عر بض عر اخ غير ع جر صر وو عسحاع بن راس عار صو دوم اه 
وَيُرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا 0 أوْلتِكَ هم الْكفرونَ حَقَا وأعسَدنا للكفرىَ 
عَذَابًا مُهِيمًا 40 [النساء: ٠.‏ 8١51-1١]ء‏ فإذا كان الله قد صرح ني كتابه أن من آمن 
ببعض وكفر ببعض فهو الكافرٌ حقاً وأنهُ يستحقٌ ما ذكر؛ زالت هذه الشبهة . وهى 
التى ذكرمًا بعض أهل الأحساءٍ فى كتابه الذى أرسلّ إلينا»: هذا الجواب الأول عن 
هذه الشبهة» وهو أن العلماء أجمعوا على أن من صدّق الرسول طيهُ في شيء» وكذّبه 

وكذلك من آمن ببعض القرآن» وكفر ببعض. فهو كافرء بل من أقرّ بجميع 
الدين وكفر بفريضة واحدة كالصلاة. أو الصوم. أو البعث» ونحوه. فهو كافر 
بالإجماع» كما قال تعالى: 9# إن الت يَكْمَرود اسه وَرُسو- وَيرِِدُوت أن رفوأ 
ا ا ا ع لل م الت اوم مل ا ا اسع 
بين الله ورسلو. ويفولوت نون عض وَنحكفر سعض وَبرِيْدَون أن يتخذوا بين 
26 00 1 كه # دح حت ل رس سح في ع . 
دَلِكَ سَسِلا 0 أَوْلكيكَ هم الْكفرونَ حَفًا وَأَعَنَدَنًا لِلْكَفْرِنَ عَذَابًا مّهِيمًا (40 
[النساء: .]١51١-1١ 6٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الصحابة #دء وأئمة الإسلام أن من جحد 


وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس» وصيام شهر 


)١(‏ هذا ليس عليه دليل. 


أوجز العبارات على 
رمضان. وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: 
كالفواحش» والظلم. والخمر» وال ميسره والزناء وعغير ذلك» أو محيفل حل بعض 
المباحات الظاهرة المتواترة: كالخبز» واللحمء والنكاح. فهو كافر مرتد يستتاب» فإن 
أن من صدقٌ الرسولٌ في كل شيءٍ وجحدّ 


ع د فة 
بال جماعء وكذلك إذا أق قرّبكلٍ شيءٍ إلا البععثٌ. 


3 
وجوب الصلاق أنه كافرٌ حلالٌ الدم 
وكذلكَ لو جحدّ وجوب صوم رمضانَ» وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه 
وعدا ا ات بع 90 
وهو أعظمٌ من الصلاة والزكاةٍ والصوم والحج. » فكيفَ إذا جحد الإنسانٌ شيئًا 
هذه الأمور كفرٌء ولو عملّ بكل ما جاءَ به الرسولٌ. وإذا جحدٌ التوحيد ا 
دِينُ الرسل كلهم لا يكفرٌ ؟! سبحانّ الله ! ما أعجبَ هذا الجهل !!)»: هذا الجواب 
الثاني عن هذه الشبهة» وهو أن التوحيد أعظم الفرائكضء. وهو أعظم من الصلاة 
والصوم. والحج» فكيف يكفر من جحد أحد هذه الفرائضء ولا يكفر من جحد 

الصلاة؟!» وهذا في غاية العجب. 


١ 


قوله: اويقال: أيضًا هؤلاء أصحاتٌ رسولٍ الله كله قاتلوا بني حنيفة» وقد 
أسلموا مع النبي يد وهم يشهدونٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويؤذنون: 
ويصلونَ فإن قالّ: مهم يقولونَ: إن مسيلمة نبىٌ» قلنا: هذا هو المطلوبٌ؛ إذا كان 
من رفعَ رجلا إلى رتبة النبي و كف وحلّ مالّه وده ول تنفعه الشهادتانٍ» ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفعَ شمسانَ أو يوسف, أو صحابيّاء أو نبيّاك إلى مرتبة جبار 


عو 


السمواتٍ والأرض؟! سبحان الله ما أعظم شأنَه «9كَدَِك يطبَعٌ لَه عل 5 


.)5٠04/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كشف الشبهات رلى)] 
ألْكفرِنَ (450): هذا الجواب الثالث عن هذه الشبهة» وهو أن الصحابة #: 
قاتلوا بني حنيفية» واستحلوا دماءهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسولٌ الله ويؤذنون» ويصلون؛ لأنهم جحدوا بعض الفرائض. 

فإن قبل: إن بني حنيفة كفروا؛ لأجل أنهم اعتقدوا في مسيلمة النبوة. 

أجيب: بأن من رفع رجلا إلى درجة النبوة كفر» فكيف بمن رفع رجلا 
كيوسف, وشمسانء أو صحابياء أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض غللة. 

قوله: «ويقال أيضًا: الذين حرقهُم عل بن أبي طالب بالنار, كلّهم يدّعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي 5ك وتعلموا العلمّ من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علِنٌ مل الاعتقادٍ في يوسفَ وشمسانَ وأمثالهماء فكيفَ أجمع الصحابةٌ على قتلهم 
وكفرهم؟ أتظنونَ أن الصحابة يكفرونَ المسلمينَ ؟ أم تظنونَ أن الاعتقادّ في تاج 
وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكفرٌ ؟»: هذا الجواب 55 
عل اننوك ريفو أن السيناءة ج11 أجتعوا عل لكتبية ,ركان من ايلاد لحل هد 
الألوهية» وهم يدعون الإسلام» فكيف بمن اعتقد في رجل دون علي #5 كيوسف. 
وشبمسات» وامتاط)؟! 

فهل الصحابة يكفرون المسلمين؟ 

وهل الاعتقاد في علي ذه يضرء والاعتقاد في غيره لا يضر؟ 

قوله: «ويقالٌ: أيضًا: بنو عبيد القداح الذي ملكوا المغربّ ومصرٌ في زمان 
بني العباس» لين يشهدونَ أن لا إله إلأ اله وان غمدًا رسول الله ويدعون 
الإسلامٌ ويصلون الجمعة والجماعة؛ فلم| اظهروا مخالفة الشريعةٍ في أشياءَ دون ما نحن 
فيه. أجمعَ العلماءً على كفرهمٌ وقتالجم؛ وأن بلادّهم بلاد كربيه وغزاهمٌ المسلمونَ 
حتى استنقذوا ما بأيديمُ من بلدانٍ المسلمينَ»: هذا الجواب الخامس عن هذه 


أوجز العبارات على 
الشبهة» وهو أن العلاء أجمعوا على تكفيرء وقتل بني عبيد» وهم المنسوبون إلى 
الفاطميين» مع أخبم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله ويدَعونَ 
الإسلامَ ويصلون الجمعة والجاعة؛ لأنهم جحدوا بعض الفرائض. 

قال يوسف لزعي (أجمع العلياء بالقئروان عل أن حال بني عَبَيّدَ حال 
المرتدذين والزنادقة» لما أظهروا من خلاف الشّريعة)2"0. 

قوله: «ويقالٌ أيضًا: إذا كان)لأولونَ لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بِينَ الشركِ 
وتكذيبَ الرسولٍ والقرآنء وإنكار البعث. وغير ذلك» فا معنى الباب الذي ذكرٌ 
العلماءٌ في كل مذهب «باب حكم المرتد» وهو المسلمٌ الذي يكفرٌ بعد إسلامهِ ؟ ثم 
ذكروا أنواعًا؛ كل نوع منها يُكَّرٌ ويحلٌ دم الرجل وماله. حتى إنهم ذكروا أشياء 
يسيرةً عند من فعلها؛ مثلّ كلمةٍ يذكرّها بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرٌها على وجه 
المزاح واللعب): هذا الجواب السادس عن هذه الشبهة» وهو أنه لا يشترط في 
التكفير فعل جميع المكفرات» بل من فعل منها شيئا كفر» ولهذا ذكر العلماء في باب 
«١‏ حكم المرتد» أنواع المكفرات» وأن من فعل نوعا منها كفر. 

ومن ذلك قد يتكلم بالكلمة عن قصدء أو يذكرها على وجه المزاح واللعب 

فعَنْ أي هْرَيْرَةً ضيه تيده سَيِعَ رَسُولَ الله 96 يه يَقَولُ: (إنَّ العبْدَلَتَكَلَمُ بِالكَلِمَقمَا 
يسن فيهّاء 1 انا الَارِ أبَعَدَ يَيَئِنَ اَمْرِق)". 

قوله: «ويقالٌ أيضًا: الذين قال الله فيهم: 9 يَحلِتُوست ,يِآلَوِمَا قَالُواْ وَلَقَدَ 


َالُوأْ ظِمَهَ ألْكُفْرٍ مََكَهَروأ أ بعد إِسْلِهِرٌ # [التوبة ان ] أما سمعت الله كفرّهم بكلمة 


.)0١7 /7/8( انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (لالاع كل ومسلم (/948؟). 


كشف الشبهات 
مع كونهم في زمن النبي صل الله عليه وسلم تجاهدون معّه. ويُصلونَ معه. ويزكونً) 
ويحجون. ويوحدونَ ؟!» وكذلكٌ الذين قال الله فيهم: : كل أله وءَايليِه- وَرَسُولِه 
الورك ا او 2 إن شََفُ عن ط افق يَنَكُمٌ 
الال تَهمَ حكانوأ ريست )4 [التوبة: 6 -55]» ٠‏ فهؤلاءٍ الذين صرح 
الله أهم كفروا بعد إي|هم؛ وهم مع رسول الله و في غزوة تبوك» قالوا كلمةٌ ذكروا 

غهم قالوها على وجو المزاح فتأمل هذه الشبهة؛ وهي قوشّم: تُكفرونَ من المسلمينَ 
ناكا يشيدوة انال إله إلا اللد ورصالوة» ديسوسرة:؛ ثم تأمل جوابها؛ فإنهُ من أنفع 
ما في هذه الأوراق»: هذا الجواب السابع عن هذه الشبهة, وهر أن اللا علا كدرهن 
استهزأ به» أو برسوله يل أو بالقرآن» أو بأصحاب الرسول يَيةْ مع كونهم يجاهدون 
مع النبي يه ويصلون معه ويؤدون سائر الفرائفض. 

قال الله تعالى :9# قل يله وءا تاكن و الشواي كلت مسرن زءوت (00 لا كرأ 

قرم بد 0 إن نََفُ عن طايمَةَ مَكُمْ َيْت طَلِمَة اتج كَاوأ 
ل 

فتدبر هذه الشبهة» وجوابهاء فإنها أنفع ما في هذا الكتاب. 

قوله: «ومن الدليلٍ على على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن , بني إسرائيل مع 
إسلامهم وعليهم؛ وصلاجهم أنهم قالوا لموسى: «إجَعل لَنا لها كمَا َم َلِهْةُ © 
[الأعراف ]+ وقوق آناين من السصابق «الخكل أ كات الواط ا قلات رسول 
الله و أن هذا مثل قولٍ بني إسرائيل «#اجَعل لَنَاإِلهَا #»: هذا الجواب الثامن عن 
هذه الشبهة» وهو أن النبي ولد شبّه الذين قالوا: اجعل لنا شجرة نتبرك بها بقوم 
موسى اكلا الذين قالوا: «#اجكل لَنا لها كما طَنم اله © [الأعراف:؟١].‏ 


أوجز العبارات على 
عن 


أبي وَاقِ اللي طه أَنَّ رَسُولَ الله 4 لا حر لسر 
ِلْمُْرِكِنَ يُقَالُ لا: دَاتْ أَنْوَاط ُعَلمُونَ عَليَْا أسْلِحتَهُمْء مََلُوا: يا وَسُولَ اا 


أ 


الجعل لتَاذَات أنواط طم ذَاتٌ أَنْوَاطِء قَقَالَ لني ي: «سبْحَانَ الله مَذَا ك) قَا 


ا اح 3 ١‏ 6 


قَوْمُ مُوسَى أجل لآ لها كما م َالِهْهٌ 4 [الأعراف:1]» وَالَّذِي تفي بيده 
ل 2 مَنْ كَانَ قبَلَكهْ2"00. 

ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم: أي 
يعلقونه بباء ويعكفون حولماء فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. 

وأنواط: جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط'". 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

.١‏ أجمع العلماء على أن من صدَّق الرسول وَل في شىء؛ وكذّبه في شيء» فهو 
كافر لم يدخل في الإسلام» ومن أقرّ بجميع الدين» وكفر بفريضة واحدة 
كالصلاة» أو الصوم, أو البعث. ونحوه. فهو كافر بالإجماع. 

؟. التوحيد أعظم الفرائضء وهو أعظم من الصلاة» والصومء والحج» فكيف 
يكفر من جحد أحد هذه الفراتضء ولا يكفر من جحد الصلاة؟!» وهذا 
في غاية العجب. 

“. قاتل الصحابة # بني حنيفية» واستحلوا دماءهم مع أنهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله» ويؤذنونٌ» ويصلونٌ؛ لأهم جحدوا بعض 
الفراتضن. 

5. أجمع الصحابة #: أجمعوا على تكفير» وقتل من اعتقد في علي ذه الألوهية, 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (235180)» وقال حسن صحيح. والنسائي في الكبرى ))١١١71(‏ وأحمد 


(351841). وصححه الألباني. 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث .)١78/6(‏ 


كشف الشبهات 1دى) 
وهم يدعون الإسلام» فكيف بمن اعتقد في رجل دون علي #5 كيوسف. 
وكسسنان هو امغالى؟! 

ه. أجمع العلماء على تكفير» وقتل بني عبيد» وهم المنسوبون إلى الفاطميين» مع 
أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسولٌ الله ويدّعونَ الإسلام 
ويصلون الجمعة والجماعة؛ لأمهم جحدوا بعض الفرائفض. 

5. لايشترط في التكفير فعل جميع المكفرات؛ بل من فعل منها شيئا كفر» 
ولهذا ذكر العلماء في باب «حكم المرتد» أنواع المكفرات» وأن من فعل نوعا 
منها كفر. 

لا كثر الله غلا مع اسههرا بده أو برسوله قلق أو بالقرآك» أو ياصضيفات 
الرسول يده مع كونهم يجاهدون مع النبي 5 ويصلون معه. ويؤدون سائر 
الفرائض. 

4. شبّه النبي كَلِدْ الذين قالوا: اجعل لنا شجرة نتبرك بها بقوم موسى الكلكلا 


الذين قالوا: أجل لا الها كما طم َالَهَةٌ © [الأعراف:56١]‏ . 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الشبهة الخانية عشرة 
[أصحاب موسى اكتقة» وأصحاب الرسول كل لم يكفروا بذلك] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحى اند تعالى: 

ولكنْ للمشركين شبهةٌ يُدلونَ بها عند هذه القصة؛ وهيّ أنهم يقولونَ: إن بني 
إسرائيل لم يكفروا بذلكَ. وكذلك الذينَ سألوا النبي ي«أن يِجعل همْ ذاتَ 
أنواط)”". 

فالجوابٌ أن نقول: إن بني إسرائيلَ 1 يفعلواء وكذلكٌ الذين سألوا النبي ك4 1 
يفعلوا ذلك. ولا خلافَ أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلكَ لكفروا؛ وكذلك لا خلاف 
في أن الذين ماهم النبيّ يك لو لم يطيعوة» واتخذوا ذاتٌ أنواطٍ بعدّ نبيه لكفروا؛ وهذا 
هو المطلوب. 

ولكنّ هذه القصة تفيدٌ: أن المسلم بل العام قد يقعٌ في أنواع من الشركء وهو لا 
يدري عنها. 

فتفيدٌ: التعلمٌ والتحرر ومعرفة أن قولّ الجاهل: التوحيدٌ فهمناة. أن هذا من 
أكبر الجهلٍ ومكائدٍ الشيطانء وتفيدٌ أيضًا: أن المسلمَ المجتهدّ إذا تكلم بكلام كُفْرِ 
وهو لا يدري فنبّه على ذلك فتابَ من ساعته أنه لا يكفرٌ ك| فعلّ بنو إسرائيلٌ» 
والذين سألوا رسول الله يك. 

وتفيدٌ أيضًا: أنه لو لم يكف فإنُ يُخَلظٌ عليه الكلامٌ تغليظًا شديدًاء كما فعل 


00 
رسول الله يكم 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي :»)5١8٠0(‏ وقال حسن صحيح. والنسائي في الكبرى .))١١١7١(‏ وأحمد 


(51841). وصححه الألباني. 


قوله: «ولكنْ للمشركين شبهةٌ يُدلونَ بها عند هذه القصةٍ؛ وهيّ أنهم 
يقولونَ: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذينَ سألوا النبي ياأن يجعل 
هم ذات أنواط»»: أي المشركون لهم شبهة على قصة ذات أنواط المتقدمة» وهي أن 
قوم موسى الكل لم يكفروا بطلبهم 9 جعل لَنَا الها كمَا طم اله © [الأعراف:١١1],‏ 
وكذلك أصحاب الرسول يي لم يكفروا بطلبهم: «اجعل لنا ذات أنواط ىا لهم ذات 
أنواط»» فلم يؤمروا بتجديد دينهم فكيف تكفّرون بها؟. 

قوله: «فالجوابٌ أن نقول: إن بني إسرائيلَ 1' يفعلواء وكذلكٌ الذين سألوا 
النبي يك لم يفعلوا ذلك, ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلكَ لكفروا؛ وكذلك 
لا خلاف في أن الذين باهم النبيّ و لو لم يطيعوةٌ» واتخذوا ذاتٌ أنواطٍ بعد نيه 
لكفروا؛ وهذا هو المطلوبت»: أي الجواب عن هذه الشبهة أن بني اسرائيل ل يفعلوا 
ما طلبوه» وكذلك أصحاب الرسول ذل لم يفعلوا ما طلبوه» ولا خلاف في أن بني 
إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي يل لو م 
يطيعوه. واتخذوا ذات أنواط لكفروا. 

قوله: «ولكنَ هذه القصةً تفيدٌ: أن المسلمَ بل العام" قد يقعٌ في أنواع من 
الشرك» وهو لا يدري عنهاء فتفيد: التعلم والتحرنٌ ومعرفة أن قول الجاهل: 
التوحيدٌ فهمناة أن هذا من أكبر الجهلٍ ومكائد الشيطان؛ وتفيدٌ أيضًا: أن المسلمَ 
المجتهدٌ إذا تكلم بكلام كُفْرِ وهو لا يدري فنبّه على ذلك فتات من ساعتّه أنه لا 
يكفرٌ ىا فعلّ بنو إسرائيلَ» والذين سألوا رسول الله و وتفيد أيضًا: أنه لو لم يكفزء 
فإنهُ يُكَلظٌ عليه الكلامُ تغليظًا شديدّاء | فعل رسولٌ الله ي): أي في قصة ذات 


أنواط حمس فوائد» وهى: 


أوجز العبارات على 

5 قد يقع المسلم في الشرك,. وهو لا يدري. 

". ينبغي للمسلم أن يتعلم سبل النجاة. 

“. من أكبر الجهل أن يقال: التوحيد فهمناء فلا حاجة لتدريسه. 

5. المسلم إذا قال كلمة الكفرء وهو لا يدريء فنبّهِ على ذلك» فتاب من ساعته 

فلا يكفر. 

قال ابن حزم: «لا خلاف في أن امرأ لو أسلم, ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد 
أن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن 
كافرا بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة, فتمادى حيئئذ بإجماع الآمة 
فهو كاف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 
الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
الرسالة كما قال تعالى: مإلِمَلَا يَكْوْنَ لئاس عَلَ أله حب بِعَدَ لرّسْلٍ # [النساء: 5 »]١‏ 
وقال تعال: #إوَمَا كا معت حَقَّ بص رَسُولا ()4 [الإسراء:١]ء‏ وهذا لو أسلم 
رجل ول يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد 
إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية)'". 

0. ينبغي التغليظ على كلمة الكفر. ى) فعل النبي يَدَدُ حيث غلظ عليهم بثثلاث 

كليات: 
الأولى: «الله أكبر»). 
الثانية: «إنها السنئن». 


()انظر: المحل» لابن حزم .)170/١5(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)517/57/١١(‏ 


كشف الشبهات 

الثالثة: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

أن بني اسرائيل لم يفعلوا ما طلبوه» وكذلك أصحاب الرسول وَل لم يفعلوا ما 
طلبوه» ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في 
أن الذين نهاهم النبي يله لولم يطيعوه. واتخذوا ذات أنواط لكفروا. 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الشبهة الخالكة عشرة 
[ من نطق بكلمة التوحيدء فإنه لا يكفر» وإن أن بما يناقضظ 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محر اند تعالى: 
وللمشركينَ شبهة أخرى؛ يقولونَ: إن النبي يق أنكرٌ على أسامةً 5 قتلّ من 


قالّ: لا إله إلا الله وقالٌ -_- ات يَعَدَ مَا قَانٌ: لا لآ إآ هَ إل لا انه 0 وكذلك قوله: 
1 0 0 
«أَمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ الئاس حَتَّى يَقَولُوا: لا إِلَهَ إلا الله" . 


وأحاديث أخرى في الكفٌ عمن قالهاء ومرادٌ هؤلاء الجهلةٍ: أن من قافًا لا يكفرٌ 
ولا يقتل ولو فعلّ ما فعلّ. 

فيقالُ لهؤلاءٍ المشركينَ الجهال: معلومٌ أن رسول الله يك قاتلّ اليهود وسباهُمء 
وهم يقولون: لا إله إلا الله؛ وأن أصحاب رسول الله و قاتلوا بني حنيفة وهم 
بشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» ويُصلون. ويَدعَونَ الإسلام؛ 
وكذلك الذين حرقَّهُم عل بِنُ أبي طالب بالنار؛ وهؤلاء الجهلةٍ مُقرُونَ أن من أنكرٌ 
البعثَ كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحدّ شيئًا من أركان الإسلام كفر 
وقتل ولو قاهًا. 

فكيف لا تنفعةٌ إذا جحدّ شينًا من الفروع, وتنفعٌةُ إذا جحدّ التوحيدٌ الذي هو 
أساس دين الرسلٍ ورآسَة ُ ؟!؛ ولكن أعداءٌ الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فأما حديث أسامةً 5ه : فإنَّهُ قتلّ رجلا ادعى الإسلامٌ بس بسبب أنه ظنٌ أنه ما 


ادعاه إلا خونًا على دمِهِ وماله. والرجلٌ إذا أظهرٌ الإسلام 28 الكف عنهُ حتى 


.)45( متفق عليه: رواه البخاري (5714).» ومسلم‎ )١( 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (179494), ومسلم ))7١(‏ من حديث أب هريرة طك. 


كشف الشبهات 
هين د ها القن ذلك؛ وأنزلٌ الله تعالى في ذلك: 0 .ب ا 
في سيل أله شبيسَوْأْم» [النساء:؛ 3]» أي تثبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 
والتثبتء فإذا تبين منه بعد ذلكَ ما يخالف الإسلام قَيِلَ لقولِهِ تعالى: وميا َأ 
ولو كان لا يقتلٌ إذا قاها م يكن للتثبت معنى؛ وكذلكٌ الأحاديث الأخر وأمنامًا 
معناها ما ذكرناه: أن من أظهرٌ التوحيدٌ والإسلام وجب الكففّ عن إلا أن يتبينَ من 


2 


ما يناقض ذلكَ؛ والدليل على هذا أن رسول الله يه قال: «أكَتَلْيَهُ يَعْدَ ما قَا قال: 


: لا إِلَه 


ِ 


هو الذي قال في الخوارج : «مأَبعَا لَقِينمُوهُمْ َافتلُوهُمْ 4, لين أذ ركهم 
أنه َئْلَ عَادِ)!" مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلًاء حنى إن الصحابة 
يحقرون أنفسهم عندهمء وهو تعلموا العلمّ من الصحابة فلمٌ تنفعهم لا إله إلا الله 
ولا كثرةٌ العبادةه ولا ادعاءٌ الإسلام لما ظَهرَ منهمْ مخالّفةٌ الشريعة؛ وكذلكَ ما ذكرًا 
من قتالٍ اليهود. وقتالٍ الصحابة # بني حنيفة؛ وكذلك أراد النبي يل أن يغزو بني 
المصطلق لا أخبرةٌ رجلّ أَمْ منعوا الزكاة حتى أنزل الله: «إيَتايها اَن َامَنوَأ إن 
جَآءَ 5 قاسو بي با شَيِكوَاً © [الحجّرات:]؛ وكانّ الرجل كاذيًا عليهم””") ٠»‏ فكلّ هذا ا 
على أن مراد النبي يغ في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)771١(‏ ومسلم :.)3١77(‏ من حديث علي ظد. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (4 5 77)» ومسلم ))٠١75(‏ من حديث علي ظه. 


(”) صحيح: رواه أحمد (18559)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (1/ 4-171 77). 


أوجز العبارات على 
5 5 5 1-2 ”3 5 - ع 0 2 
قوله: «وللمش ركينَ شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي يِه أنكرّ على أسامة 5ه 


ذه 


قتلّ من قال: لا إله إلا الله وقال له: «أَكَتَْتَهُ بَمْدَ مَا قَالّ: لآ إِلَه كلاف كنك 


و - 
ل كن 0 ا 
يفا 


قوله: «أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّسَ عََّى يَقُوُوا: لا لَه إلا لا الل». وأحاديث أخرى في 
الكفٌ عمن قاهاء ومرادٌ هؤلاء الجهلة أن من قافا لا يكفرٌ ولا يقتلّ ولو فعلّ ما 
فعلَ): أي من قال كلمة التوحيدء فإنه لا يكفرء وإن فعل ما يناقضه. واستدلوا 


46 امو 


8 5 5 يه ه سا سه 5 ره 20 2-4 
الأول: عن أسَامَة َيِه رَضِيَ الله عَنْههَاه قَالَ: بَعَتَنَا و شُول الله 8 إل المرَقَء 


قَصَبَّحْنَا القَوْمَ فهر كاف حلت الويف واكضرر وشادرة م تا 


-ه له ل > درووو 3 و اي 


7 ف دامر هو دك مباقة 6ه م هج س1 0 م 
لا الله فكف الأنصَارِي فطعنته بريحي حَتى قتلته» فلً) قَدِمنا بلغ النبي 


- ا 
ع 
فد 


عي 
5 


كلك قال :30 اشامة أقتلئة يقد ما قال ل" إله اله اللده قلثة كان مكف ذاه 3 وال 


ع 
د 


22 


َل وَنَفْسَهُ إِلَا, مكدو وان عل اورا, 

وأجاب المصنف رحمه الله اه الشبه بجوابين: أحدهما مجمل» والآخر 
مفصل . 

قوله: «فيقالٌ لهؤلاءٍ المشركينَ الجهال: معلومٌ أن رسول الله يق قاتلّ اليهود 
وسباهُم» وهم يقولون: لا إله إلا الله؛ وأن أصحابَ رسولٍ الله يك قاتلوا بني حنيفة 


.)45( متفق عليه: رواه البخاري (5714).» ومسلم‎ )١( 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (179494), ومسلم ))7١(‏ من حديث أب هريرة ضك. 


كشف الشبهات 
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ونوا الله ويصلون. ويَدَعونَ الإسلام؛ 
وكذلك الذين حرقهم عل بن أبي طالب بالنار؛ وهؤلاءٍ الجهلة مُقرّونَ أن من أنكرٌ 
البعتٌ كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحدّ شيئًا من أركان الإسلام كفر 
وقتل ولو قافا فكيفَ لا تنفعةٌ إذا جحدٌ شيئًا من الفروع, وتنفعٌةُ إذا جحدّ التوحيدٌ 
الذي هو أساس دين الرسلٍ ورأسّة ؟!؛ ولكن أعداءً الله ما فهموا معنى 
الأحاديث): هذا الجواب المجمل عن هذه الشبهة» ويتضمن أمرين: 

الأول: أن الرسول هَنْه قاتل اليهودء وهم يقولون: لا إله إلا الله» وقاتل 
الصحابة 5 ذأ بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا اجون عيها ار الله 
ل 

الثاني: هؤلاء الجهلة مُقرّونَ أن من أنكرٌ فريضة من الدين كالصلاة. 


ا 00 


ا ا 


الفروع» وتنفعة إذا جحد التوحيدٌ الذي هو أساس دين الرسل ورأسة ؟!. 


34 


قوله: #قأنا ديت أسامة # : فإِنَهُ قتلّ رجلا ادعى الإسلامٌَ بسبب أنه 
ظنٌ أنَهُ ما ادعاه إلا خوفًا على دمِهِ وماله والرجلٌ إذا أظهرٌ الإسلام وجب الكفٌ 
عنهُ حتى يتبين منةُ ما يُخالفٌ ذلكَ؛ وأنزلٌ الله تعالى في ذلكَ: « يَتايمماأ لدت اموأ 
ِدَا صَرَبَسُمٌ في ميل أله يَأ © [النساء: 3]» أي تثبتواء فالآية تدل على أنه يجب 
الكقف عنه. والتعيث: قإذا فين هنه يعد ذلك ما يخالف الإسلام قَتِلَ؛ لقوله تعالى: 
لمْتيئَأ4 , ولو كان لا يقتلٌ إذا قالها لم يكن للتثبت معنى؛ وكذلكٌَ الأحاديث 
الأخر وأمثاًا معناها ما ذكرناه: أن من أظهرٌ التوحيدّ والإسلامَ وجب الكففٌ عن 
10 ا شين مده ما يناقض ذلكَ؛ والدليل على هذا أن رسول الله يل قال: «أَكتَلهُ 


مَا قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله»» وقالٌ: ١أَمِرْتُ‏ أَنْ أَثَاتِلَ النّسَ حَنَّى يَقُولُوا: لآ إِلَه 


صبثر 


4 


لا 


24 
عد ووه 


ِ 


أوجز العبارات على 
لله هو الذي قال في الخوارج: «َأيعًا لَقِينمُوهُعْ كَافتلُومُةْ”", «لَيْنْ أَدْرَكتُهُمْ 
لَأقعَلنَهُمْ َقْلَ عَادِ)!" مع كونهم من أكثر الناس عبادةٌ وتهليلًاء حتى إن الصحابة 
يحقرون آنفسهم عندهمء وهو تعلموا العلمّ من الصحابة فلمٌ تنفعهم لا إله إلا الله 
ولا كثرةٌ العبادة» ولا ادعاءٌ الإسلام لما ظَهِرٌ منهمْ الّفة الشريعة؛ وكذلكٌ ما ذكرًا 
من قتالٍ اليهود. وقتالٍ الصحابة #ه بني حنيفة؛ وكذلك أراد النبي و أن يغزو بني 


ورم 1 


المصطلق لما أخيره 06 هم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: ام دين عامنوا إن 


رس سد س0 اريم سرس اس سس وه 0 - 7 2 2 4 
جَآء 5 فَاسِق با سيكو # [الحجرات:7]» وكانَ الرجل كاذيًا عليهم؛ فكل هذا يدل 


2 
ل 


على أن مراد النبي كله في الأحاديثٍ التي احتجوا بها ما ذكرنا»: هذا الجواب المفصل 
عن هذه الشبهة» وأجاب فيه عن كل دليل على حدة. 

.١‏ أما حديث أسامة ذَيه. فمعناه: أن من قال: «لا إله إلا الله» وجب الكف عنه 
حتى يتبين أمره فإن أتى بمقتضيات كلمة التوحيد» واستقام عليهاء فإنه 
يترك» وإلا قتل؛ لهذا قال الله تعالى: 9 يَتأيأَلد َامَموَدَاصَرثْرٌ ف ميل 
أسَّهِ ََيسَّموأ# [النساء:؛ 9]» أي تثبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 
والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلكٌ ما يحالف الإسلام قيَل. 

وكذلك باقي الأحاديثء معناها: أن من أظهر التوحيد. والإسلام وجب 

الكف عنه إلا إذا تبين منه ما يناقض ذلك. 
؟. أمر النبي يي بقتل الخوارج» وحث عليه؛ مع أنهم أكثر الناس عبادة» فلم 


ع 


تنفعهم: لا إله إلا الله؛ لأنهم أظهروا ما يخالف الشريعة. 


كن 
و 


5-4 0 ف 0 7 0007 ا 0 و رمع 41 وا . و 5 
عن أبي سَعِيدٍ ذه قال: بينا النبي ينه يقسمء جَاءَ عبد الله بن ذي الْحْوَيِصرَة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)75١١(‏ ومسلم »223١77(‏ من حديث علي ذه. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5 5 77)» ومسلم »))٠١55(‏ من حديث علي طله. 


3 - 00 9 ّ ذه 2 14 ا ع :س6 و > 6ه 8 
التميهى» فقال: اعد عدل يا رَسَولَ الله فقال: اوبلكء وَمَنْ يَعْدلُ إِذَا ؟ أعدل» 


رقو 


َال عُمَرُ بْنُ الحَطّابٍ: : دَعَني ضرت 10101 كال لذعة إن 
َحَدَكُمْ اكه مع مَعَ صَلاتهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صيامه. ا الدوع 5 كذ 


السَّهُمْ مِنَ الرّميَّة)0". 

“. قاتل النبي يله اليهودء وقاتل الصحابة بني حنفية مع أخهم يقولون: لا إله إلا 
الله . 
أراد الني يك أن يغزو بني المصطلق؛ لأنه أخبر أغهم منعوا الزكاة» وكان 
المخير» وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط كاذبا. 

عن الَارِثِ : بن أي ضِرَارٍ الخْرَاعِيّ ه» فَالَ: قَدِمْتْ عَلَ رَسُولٍ الله يل فَدَعَانٍ 


5-8 


ِل الإِسْلَام تتخلت فيه وَأكروّت يف 


سرجه سل 


١ 


6١ 
6١ 
5 

- ع( 
٠‏ ىأ 
!لها 

ع 
6 

2 
ينا 
69 

07 


يذ 
4 
معنا 

0 


رَسُولَ الله أَرْجِعٌ إل قَوْمِيء ف ذَعَوهُمُ إآ الإشلامء وَأَدَاءِ الزَّكَاِ قَمَنْ اسْتََجَابَ لي 
ده 2 8224 مو 3 1 ا اقزر انو لاقي ع ا تر ا ل 2 
جَنْتٌ وكَاتَة اسل إل وشو ألله فك رش ولا انان كذ وَكَذَا لبايك ها عنشة مه 
2 لسلس 2 27 آي _ م ساسم هم و ل 000 1 . 
000 الرْكَاةَ يمْنْ اسْتَجَاب لَه وَبَلَعْ لبان الَذِي أرَادَ رَسُولَ الله 
ًِ بنع نين 8 مهو هيه > 0 


أَنْ يْبْعَتٌ إِلَيْهه اختب شق عليه الرشول» فلم يأضي » فظن الخارث أنه قَذ حَدَتْ فيه 


عر 0 6 2 
من 


“هد موقا عر ل اس سر تر ير ع ع 2 0 يز" لخبي 1 00 تم 
ا ا ل ن رَسُول الله يلِهٌ كان 


قت لي وَقَتَا يُرْسِلُ إل رَسُولَهُ لِيَقبضٌ ما كَانَ عدر الزكاة» وَلِيسَ مِن رَسَولٍ 
- 00 نض 8 تمن 03 5 8 مير فشر + سر ابو ام الل 2 2 
اللا ا را ل قي رَسُول 


لله يك وَبَعَتَ رَسُولٌ الله 2 الْوَلِيدَبْنَ عَقَبَةَ إل الْحَارثِ لِيَقبِضٌ ما كَانَ عِنْدَهُ يمنا جحَعَ 
206 مَك أن ده 7 


نالك » قَلَا أن سَارَ الْوَِيدُ حَنَّى بَلَعَ بَخْصَ الطْرِيقِ» قَرِقَّ» فَرَجَعَ» فَأنَى رَسُولَ الله 


وَقَالَ: يَا وَمُ شُولَ الله إن الَْارِتَ مَنََنِي | الرّكَاق وَأَرَادَ قَيْل قَضَرَبَ رَسُولٌ الله 


() متفق عليه: رواه البخاري (5977)) ومسلم .)٠١15(‏ 


أوجز العبارات على 
00 د ير هه 8 021110 قَِ 04 د 5 1 200 0 حر ركنم ش ع تير 
البَعْتَ إِلَ الْحَارِثء فَأَقبَلَ المتارث بِأَصْحَابِهِ إذ اسْتَقْبَلَ البَعْتَ لضم من المدية 


امب سير 


لَفِيَهُمُ الحَارث» فَقَانُوا: هَذَا الحارث» قَلَا غَشِيَهُمْء قَالَ لم إل مَن بُعِنتُم؟ قَالُوا: 


50 
5 


َيْكَء قَالَ: وَ4؟ قَانُوا: إن رَسُولَ الله يي كا ا 


ركوسو مكا سي لعراه 100 
منعته الزكاة» وَآرَدت قتله قا 


ايك 
7 
رت 


لَ: لاء وَالَّذِي بَحَتَّ مدا بالحنٌ» ما رَأَيْئَهُ 
3 


مرو ا در 


قَالَ: لاء وَالّذِي بَعَتَكَ بالخُىّ ما رَأَيْنهُ 1 
1 سُولٍ الله يذ حَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَة مِنَ الله ذه وَرَسُولِه قَالَ: 

قنَرَلَتِ الْحُجْرَاتٌ: فل كايا الَدنَ ءَامَوَأ موأ إن جآء دسق اهسكو أن ضيبو وم جهو 

َنْصَِحُوأ عَلَ مَا مََلَثْرَ كَدِهِينَ 405 [الحجرات:1] إِلَ هذا المكَانِ: فصلا من مه 

0 لا 
فكل هذا يدل على أن من قال: «لا إله إلا الله»» ولم يستقم على الدين كفر 

ووجب قتله. 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

.١‏ أن الرسول يدِ قاتل اليهود» وهم يقولون: لا إله إلا الله» وقاتل الصحابة 
© بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله 
ويُصلون. ويَدَّعونَ الإسلامَ» وقاتل علي 5ه الذين غالوا فيه» وهم كذلك. 

3 غك لاع ننيلة ترون اناهن الك فريضية من اللي كالضاذة أو أمراغيينا 
كالبعث كفر وقدل ولو قال لآ إله إلا الله فكيفت لآ تفعة إذا نيحد شِينًا من 
الفروع» وتنفعة إذا جحدٌ التوحيد الذي هو أساس دين الرسلٍ ورآسّة ؟!. 


'. من قال: «لا إله إلا الله» وجب الكف عنه حتى يتبين أمره» فإن استقام على 


.)77 4-171 /1( صحيح: رواه أحمد (18559)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


كشف الشبهات 1 

كلمة التوحيد» فإنه يترك» وإلا قتل. 

وكذلك باقي الأحاديث, معناها: أن من أظهر التوحيدء والإسلام وجب 

الكف عنه إلا إذا تين منه ما يناقض ذلك. 

5. أمر النبي كَلدْ بقتل الخوارج» وحث عليه» مع أنهم أكثر الناس عبادة» فلم 
تنفعهم: لا إله إلا الله؛ لأنهم أظهروا ما يخالف الشريعة. 

4. قاتل النبي وَل اليهود» وقاتل الصحابة بني حنفية مع أخهم يقولون: لا إله إلا 
الله . 

5. أراد الني 2# أن يغزو بني المصطلق؛ لأنه أخبر أغهم منعوا الزكاةء وكان 


المخير» وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط كاذبا. 


لا لا لا 


أوجز العبارات على 


[الشبهة الرابعة عشرة 
[ الاستغاثة بغير الله ليست بشرك؛ لأن الناس يستغيثون يوم القيامة 
بالأنبياء ] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

وهمْ شْبهةٌ أخرى: وهي ما ذَكرٌ النبيُ و أن الناسّ يوم القيامة يستغيثونَ بآدمّ 
4 دوع ثمّ بإبراهيم» ثمّ بموسى, م بعيسى » فكلّهم يعتذرون» حتى ينتهوا إلى 
رسول الله يِه قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليسث شركًا. 

فالجوابٌ أن نقولٌ: سبحانَ من طبعَ على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق 
فيها يقدرٌ عليه لا ثنكرها؛ كا قال تعالى في قصة موسى: «إكَِسْتَعَتَهُ الى من شِِعَيِه- 
عل الى ين عَدُوَو # [القصص:٠١]»‏ وكما يستغيث الإنسانٌ بأصحابه في الحرب. 
وغيره في أشياء يقدرٌ عليها المخلوقٌ. 

ونحن أنكرنا استغائّة العبادة التي يفعلوتها عندّ قُبُورٍ الأولياء أو في غَيبتِهم في 
الأشياء التي لا يقدرٌ عليها إلا الله تعاللى. 

إذا ثبت ذلكَ: فالاستغاثة بالأنبياء يومَ القيامة يُريدونَ منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناسّ حتى يستريح أهل الجنةٍ من كرب الموقفي. وهذا جائرٌ في الدنيا 
والآخرة؛ أن تأي عندٌ رجل صالح؛ حتى تُجالسكَ, ويسمعٌ كلامكء تقول لهُ: ادع 
الله لي كما كان أصحابٌُ رسولٍ الله ف يسألوئة في حياته» وأما بعدّ موتّه فحاشا وكلا 
أنهم سألوهٌ ذلك عندٌ قبره. بل أنكرٌ السلفٌ على من قصدّ دعاء الله عند قبره» فكيفَ 


بدعائه نفسه ؟!. 


كشف الشبهات 

قوله:«وهم شبهة أخرى: وهي ما ذَكرٌ النبيّ يخ أن الناسّ يوم القيامة 
يستغيثونَ بآدم) َ 66 ثم بإبراهيم» ثم بموسى. َم بعيسى » فكلّهم يعتذرون, 
حتى ينتهوا إلى رسول الله ي قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست 
شركا»: أي مما يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بشرك أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم 3 بثو ثمّ بإبراهيم» ثمّ بموسىء ثم بعيسى. فكلّهم يعتذرون» 
حتى ينتهوا إلى رسول الله وَن. 

والاستغاثة: هي طلب الغوث؛ وهوإزالة الشدة"2. 

قوله: «فالجوابٌ أن نقول: سبحانَ من طبعَ على قلوب أعدائه» فإن 
الاستغاثة بالمخلوق في) يقدرٌ عليه لا ننكرها؛ كا قال تعالى في قصة موسى: 
طإَاستَعَعَهُ أّى من سِِْعَيِه- عل الى مِنْ عَدُوَوء # [القصص:٠ »]١‏ وكا يستغيث الإنسانٌ 
بأصحابه في الحرب. وغيره في أشياء يقد علبها الخلو 3+ ونين أكرنا فاه 
العبادة التي يفعلوتها عند قَبُورِ الأولياء أو في غَيبتهم في الأشياء التي لا يقدرٌ عليها 
إلا الله تعاللى؛ إذا ث, شت ذلكٌ: فالاستغاثة بالأنبياء يوم مَ القيامة» يُريدونَ منهم أن يدعو 
لله أن يحاسبّ الناس حتى يستريح أهل الجن من كرب الموقفي. وهذا جائرٌ في الدنيا 
والآخرة؛ أن تأب عندٌ رجل صالح؛ حتى تُجالسكَ. ويسمعٌ كلامك» تقول لهُ: ادع 
الله لي كبا كان أصحابٌ رسول الله 88 يسألوكة في حيائه: وأما بعد موته فحاشا وكلا 
أغهم سألوةٌ ذلك عندٌ قبره» بل أنكرٌ السلفٌ على من قصدّ دعاءً الله عندٌ قبره» فكيفَ 
بدعائه نفسه ؟!»: هذا الجواب عن هذه الشبهة» وهو أن الاستغاثة بغير الله جائزة 
إن كانت في أمر يقدر عليه المستغاث به كا في قصة موسى اللة. وإنا لا تجوز 
الاستغاثة إذا كانت فيا لا يقدر عليه إلا الله جاه 


)١(‏ انظر: لسان العرب. مادة (غوث). 
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واستغاثة الناس بالأنبياء من الاستغاثة الجائزة؛ لآنها استغاثة بحي قادر. ومن 
باب التوسل بدعاء الصالحين» كمن يذهب إلى رجل صالح حيء فيقول له: ادع لي. 

أما بعد الموت فلا تجوز؛ وقد أنكر السلف على من دعا الله عند القبر» فكيف 
بمن دعا صاحب القير نفسه؟. 

ملخص الجواب عن هذه الشبهة: 

© أن الاستغاثة نوعان: 
الأول: استغاثة جائزة» وهي ما كانت تطلب من حي قادر على الاغاثة. 
الثاني: استغاثة شركية» وهي ما كانت تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا 


الله . 


نذا اكت 


كشف الشبهات ١.١‏ 


[الشبهة الخامسة عشرة 
[لوكانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل الئاه على إبراهيم ا9غ] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 

وهم شبهة أخرى: وهي قصةٌ إبراهيم لما ألقيّ في النار, اعترضّ لهُ جبريل في 
اخواء فقال: الك حابة؟ فقالَ إبراهيم التقة: «أما إليك فلا70" . 

الل ل 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل الل عرض عليه أن 
ينفعة بأمر يقدرٌ عليه فإِنَهَ | قال الله تعالى فيه : عَمَهُ سيد لقوق )40 © [النجم: ه] 

فلو أَذْنَ الله لهُ أن يأخدّ نار إبراهيم» وما حوهًا من الأرضء والجبال, ويُلقيها ني 
المشرقٍ أو المغرب لفعلّ ولو أمرَهُ الله أن يضعٌ إبراهيمَ لظ في مكان بعيدٍ عنهم 
لفعل» ولو أمرّه أن يرفعة إلى السماء لفعل؛ وهذا كرجل غنيّ لهُ مال كثيرٌ يرى رجلا 
محتاجًا فيعرض عليه أن يُقرضّة أو بَبَهُ شينًا يقضي به حاجَتَهُ فيأبى ذلك المحتاج أن 
يأخدّ ويصبر إلى أن يأنيَه الله برزق لا منّهَ فيه لأحد؛ فأينَ هذا من استغائةٍ العبادة 


والشرك لو كانوا يفقهون؟! 


5 ف الآن 3 5 1 

قوله: «وهمٌ شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيمٌ لما ألقيّ في النار. اعترض له 
جبريلٌ في الهواء فقالٌ: ألكَ حاجةٌ؟ فقالّ إبراهيمٌ ال «أما إليك فلا»؛ قالوا: فلو 
كانت الاستغاثةٌ الاو 0 ايديا 3 لو كان طلب 


)١(‏ ضعيف: رواه الأصبهان في الحلية »)7١/١(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (١؟).»‏ وقال « لا أصل له». 
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قوله: «فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الآولى» فإن جبريل الئل عرض 
عليه أن بنفعة بأمر يقد علبد. فإئَهُ كما قال اله تعال فبه: ههلك (2)» 
[النجم:ه]ء فلو أذنّ الله لهُ أن يأخدّ نار إبراهيم» وما حوهًا من الأرض» والجبال» 
ويُلقيها في المشرقٍ أو المغرب لفعلّ» ولو أمرّهُ الله أن يضعٌ إبراهيم الثةا في مكان بعيدٍ 
عنهم لفعل, ولو أمرّهُ أن يرفعة إلى السماء لفعل؛ وهذا كرجلٍ غنيّ لهُ مال كثيرٌ يرى 
رجلا محتاجًا فيعرض عليه أن يُقرضّة أو بِيَبَهُ شيئًا يقضي به حاجَتَه فيأبى ذلك 
المحتاج أن يأخدّ ويصبر إلى أن يأنيهُ الله برزق لا مه فيه لأحد؛ فأينَ هذا من استغاثة 
العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟!)»: هذا الجواب عن هذه الشبهة» وهو أن عرض 
جبريل كنتلا على إبراهيم الكت الاستغاثة من باب طلب الاستغاثة من الحي القادر, 
وهذا على فرض صحة الحديث. 

وهذا مثل رجل غني عرض علٍ فقير أن يقضي حاجته؛ فيمتنع الفقير حتى يأتيه 
الله برزق من عنده» ولو أجابه لم يكن مشركا. 

ا ا 

٠‏ أن عرض جبريل اكفلة على إبراهيم اكت الاستغاثة من باب طلب 


الاستغاثة من الحى القادر. وهذا على فرض صحة الحديث. 


لا لا لا 


كشف الشبهات عي قله 


[الخاتمة] 
[التوحيد يكون بالقلب» واللسان» والجوارح» فإن اختل منها شيئا لم 
يكن الرجل مسلما 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعالى: 

ولنختمْ الكتابّ بذكرٍ مسألةٍ عظيمة مهمةٍ تُفهمٌ مما تقدم» ولكنْ تفرد الكلامَ 
لعظم شأنهاء ولكثرة الغلطٍ فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيدّ لا بد أن يكونّ 
بالقلب, واللسانء والعمل , فإن اختل شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسمً). 

قوله: «ولنختمٌ الكتاب بذكر مسألةٍ عظيمة مهمةٍ ثُفهمٌ ما تقدمَ. ولكنْ 
تفرد الكلامٌ لعظم شأنهاء ولكثرة الغلطٍ فيهاء فنقولٌ: لا خلاف أن التوحيدّ لا بدّ أن 
يكونّ بالقلب. واللسان. والعملء فإن اختل شيءٌ من هذالم يكن الرجل سكا أي 
من المسائل العظيمة التي كثر فيها الخطأ مسألة الإيمان. 

والذي لا خلاف فيه أن الإيمان لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أشياء: 

الأول: اعتقاد القلب» ويشمل عملء وقول القلب. 

أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه. والدليل على أن قول القلب من الإيمان 


01 


كوله تعال: ل وَلِمَا يرَخُلٍ الَايمنُ ف لويم © [الحجُرات: ؛ .]١‏ 


[الحجّرات:5١].‏ 
أي صدَّقوا ثم لم يشكوا في وحدانية الله» ولا في نبوة نبيه يل وألزم نفسه طاعة 


الله وطاعة رسوله كَيْدُ والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في 
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وجوب ذلك عليه'". 

وفي حديث الشفاعة: «يَخْرُّحٌ مِنَ الذَارِ مَنْ قَالَ: لا إآ 
ابر مَا يَِنَ بره" ثُمَّ يخْرُحُ من النَّارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله وَكَانَ في قَْهِمَا يَزِنْ 
ل 

قال شيخ الإسلام: «فمجرد علم القلب بالحق إن ل يقترن به عمل القلب 
بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس 
عذابا يوم القيامة عال لم ينفعه الله بعلمه)" ©. 

أما عمل القلب. فهو نيته ومحبته وتوكله على الله» والدليل على أن عمل القلب 
من الإيمان قوله تعالى: «إ ولا موادت يدعْونَ وهم بالْعَدووَ وَالْمَتِيَ بريدُودَهْجَهَهُْ 4 
[الأنعام: 7 5]. 


هه 


وقوله تعالى: «آ اَدِنَ إدَا ذَكرَ لَلَهُ وَجِلت فَلْوبْهُم وَلصَّدرينَ عل م أصَابَجم 
والمشين الصّازة وَاررفتهُم سَفِفُونَ 40 [الحج:ه"]. 
وحديث عمَرَ بْنِ الاب طيد عن الب ل قَالَ : ا الال بالنيّة00. 


لي ذف أن و سول الله يل قَالَ: ١قَوَالَِي‏ تَفْيِي بيد لَا يُؤْمِنُ 


.)71//177( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
برة: أي قمحة.‎ )0( 

(؟) ذرة: أي نملة صغيرة. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)25٠١(‏ ومسلم »)١141(‏ من حديث أنس ذطك. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 771). 

() متفق عليه: رواه البخاري (5579)؛ ومسلم .)١9101(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (5 5). 
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قال شيخ الإسلام: «عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلك, وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث 
فقولهم في ذلك معروفء وإن| نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» 
وهذا القزلقناة كا أن-قول' الكرافية الذي :يقولون: هن غترد قول: اللسان شاذ 
أيضا؛ وهذا أيضا ما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل 
تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو ني أعمال الجوارح. 
وأن المراد بالقول: قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان 
ليس إيانا باتفاق المسلمين؛ فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيان عند عامة 
المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحيء وني قولحم من السفسطة العقلية 
والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن 
كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض 
وعداوة لله ورسله ليس إيانا باتفاق المسلمين)”". 

الثافي: قول اللسان. 

قول اللسانء هو النطق بالشهادتين» والدليل على أن قول اللسان من الإييان 
قوله تعالى: 9 فلا امَك © [البقرة:7١].‏ 


هه وو 0 
م 1 ل ارا 2 ته 


وني حديث ان َمَرَ رضي الله عنههاء أن سول الله طلِةٌ قال: « 


د 


رن الله َنقَيمُوا الضاذة: 


() انظر: مجموع الفتاوى (1/ 6066). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (505)» ومسلم .)5١(‏ 


أوجز العبارات على 


١ 00‏ 
قال شيخ الإسلام: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة» فهو كافر 
باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء 
وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة: كجهم والصال حي وأتباعها إلى أنه 


إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن)”) 
الثالت: عمل اللسانء والجوارح» والأركان 
أما عمل اللسان الجوارح» فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائ 
الأذكار» وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع. 


ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان 
5 8 سر 000 مرا الال قدو 
قوله تعالل: «و والدّبنَ صبروا بيصا وَجَدِ روح وأقامواأ َلصَلوة وأنققوأ 
آ د سج له ص2 د م د يء و< رم صهه 
وعَلائه ويدار ورت بالسة تمد أز لي 0 
مسوأ يأهِ ورَسُولِِ كم لم يَريَابوا هوأ 


وقوله تعالى: وت 
لبق هه التصيورب )4 [شخات:ه1]. 


وهم انهم في سبل أله 
يمه ألدبنَ اموأ أذكروأ أله كرا كرا 620 [الأحزاب:١4]‏ 
قَالَ لوفد عبد القيس: ل 


وحديث ابن عَبِّاس رضى الله عنهماء أن النبى يل 
باليرانٍ بالله. وَهَل تَدْرُونَ ما الإيان بالله؟ شَهَادَةُأَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَإِقَامُ 
وَإِينَاءٌ الركاق نمطا مِنَ المْنَم س0" 


فإذا اختل من هذه الثلاثة ايام شىء لم يكن العبد مسل| 
والإيمان شرعا قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 


)509 /17( انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)١11( متفق عليه: رواه البخاري (125057)» ومسلم‎ )١( 


كشف الشبهات ا 03 
والجوارحء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"". 
قال الإمام الشافعي ذ#ه: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا 
بالآخر»©. 
وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإييان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها 
عندهم إيوان إلا ما ذُكِر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 


تسمى إيوانا قالوا إن| الإيهان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد والمعرفة»©. 


لا لا لا 


.)١51١ /7”( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١9 انظر: السابق (ا/‎ )5( 
.)77*8 /4( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )"( 


١٠‏ أوجز العبارات على 


[ أقسام الناس في التوحيد] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجي للد تعالى: 
فإن عرف التوحيد. وم يعمل بهِ فهو كافرٌ معان كفرعونَ وإبليس وآمثاهماء 
وعدا قاط ف عفة من الاين ولو هذا حقٌ ونحنٌ نفهمٌ هذاء ونشهد أنهُ الحقٌ 
ولكنْ لا نقدر أن نفعلّه ولا يجورٌ عند أهلٍ بلدنا إلا من واتَقَهُمْ أو غير ذلك من 
الأعذارء و1 يدر المسكينٌ أن غالب أئمةٍ الكفرء يعرفونَ الحقّ» وم يتركوة إلا ليع 


ح دروهة 2 


من الأعذار كما قال تعالى: ل أَسَتروَِكَاِيتٍ أَللَهِ تَمَمَا لكا © [التوبة:4]؛ وغير ذلك 
من الآيات» كقوله تعالى : مويه كما يَحْرِهونَ 0 .]١‏ 

فإن عملّ بالتوحيدٍ عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه؛ أو 
وهو شر من الكافر الخالص: «إ إن ألْمفِينَ 0000 
تصسيرًا 410 [ [النساء: 45 .]١‏ 

وغذه السآلة ينآلة كيرا طويلة ع تتبن له إذا تأملتها في ألسنة الناس؛ فر هيد 
يعرف الحقّ ويترك ُ العمل به لخوف نقص دينا أو جاوء أو مداراة» وترى من يعمل به 
ظاهرًا لا باطاء فإذا سألتَهُ عم يعتقدٌ بقلبهِ فإذا هو لا يعرفه. 


قوله: «فإن عرف التوحيدّ» ولم يعمل بهِ فهو كافرٌ معاندٌ» كفرعونَّ وإبليسَ 
وأمثاما. وهذا يغلطٌ فيه كثيرٌ من الناس يقولون: هذا حقٌ ونحنٌ نفهمٌ هذاء ونشهدٌ 
أنه الحقٌ ولكنْ لا نقدر أن نفعلّه ولا يجورٌ عند أهل بلدنا إلا من واتَقَهُمْ أو غير 
ذلك من الأعذارء ول يدر المسكين أن غالبَ أئمةٍ و الحقّء وم يتركوة 


إلا لشيء من الأعذار كا قال تعالى: سوا 5 بَنتِ أله تَمَنَا قلا # [التوبة: 9 ]؟ 


كشف الشبهات ١68‏ 
وغير ذلكَ من الآياتِ. كقوله تعالى: ايعْرِوْوئَهكَمَا يعْرِهُونَ أَْنَآءَهُمْ © [البقرة:57 ,]١‏ 
فإن عمل بالتوحيدٍ عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه. أو لا يعتقده بقلبه فهو منافقٌ» وهو 


1 


ريو “عن 


شرٌ من الكافر الخالصي: «إِنَّ ألْمفتِينَ في َلدّرَكٍ لْأسَصَلٍ مِنَّ لتر وَآنَ يَدَ لَهُم 
فيبيًا (40 [النساء:ه4 :)]١‏ قسم المصنف رحمه الله الناس في التوحيد أربعة 
اقسام: 

القسم الأول: من عرف التوحيدء ول يعمل بهء وهو نوعان: 

النوع الأول: من لم يعمل به عناداء فهو كافرٌ معان كفرعونٌ وإبليسّ وأمثالماء 


كا قال تال + لإويعقةوا جا واتتتقتتج] لنت عطننا و2 اقل كن 6ه عدي 


لْمقسِين 40 |[الفمل :14 ]| 

النوع الثاني: من لم يعمل به؛ لأجل عذر غير صحيح.ء فهو كافر» كما قال تعالى: 

أَسُعَروَأِحَاِيتٍ أله تَمَسَا قا © [التوبة:9] . 

وقال تعالى: #يعْرِضُوه. كما يحْرهونَ سَآدَهُمَ © [البقرة:47 .]١‏ 

القسم الثاني: من عمل بالتوحيد ظاهراء ولكنه لا يعتقده بقلبه» فهو منافق» 
وهو شر من الكافر الخالص؛ لقوله تعالى: 9 إِنَّ ألْمَِتِنَف ألدَّرّكِ ألْسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ 
وَأ جد لَه تصيرًا (4:]10 [النساء: ه؛ .]١‏ 

القسم الثالث: من عرف التوحيد. وعمل به ظاهراء وباطناء فهو المؤمن 
الموحد. 

القسم الرابع: من عرف التوحيدء وعمل به باطناء وخالفه ظاهرا؛ للإكراه 
وهذا معذور لا شيء عليه» وسيآتي ذكره إن شاء الله في كلام المصنف. 

قولة ا وهذه السألة مسألة يرة طويلة): أى ,مسألة الإبيان» ونه لايد أن 


يكون بالقلب» واللسان» والجوارح. 


11 أوجز العبارات على 

ولسة: «تتبينٌ له إذا تأملتها في ألسنة الناسن 4 فرق هن يعرف البق ويترك 
العمل يه لقوق تقض ينا أو جاو أو مداراة» وكرى من يعم بد ظافة] لآ باطناء 
فإذا سألتَهُ عم| يعتقدٌ بقلب فإذا هو لا يعرقه): المراد بالمدارة هنا المداهنة» وهي ترك 


شيء من الدين لأجل الناس. 


لا ذا ل 


كشف الشبهات ١‏ 


[من يعذر بترك التوحيد؟] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرجم اند تعاللى: 
ولكنْ عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 
أولاهما: ما تقدم؛ وهي قوله: «( ال ” رمم بد | يسيك # [التوبة:5"]» 
فإذا تحققتَ أن بعض الصحابة الذين غزوا الرومَ مع رسولٍ الله يع كفروا بسبب 
كلمةٍ قالوها على وجه المزح واللعب. تبِينَ لكَ: أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به 
خوفًا من نقص مالٍء أو جاوء أو مداراةٍ لأحدٍ أعظمٌ ممن يتكلم , بكلمةٍ يمزح بها. 


ل 0 0 ون 


ا مَنْ أَصكَره 
ا ” 
عذابيق غللية (5ا كالق يأنور انتخا اليزة الذي عل الكم» 

ع 
[الئحل:5١1-1١١]‏ ؛ فلم يَعذرٍ الله من هؤلاءِ إلا من أكره مع كون قلبه مُطمئنًا 
بالإيان» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيرمانه» سواءً فعل خوفًاء أو مداراة. أو مشحة 
بوطنه. أو أهله أو عشيرته. أو ماله أو فعله على وجه المزاح» أو لغير ذلك من 
الأغراض إلآ الأكرى #الآآية قدل عل هذا من هنين 

ع 55 و 0 عع ل اه 8 0 2 9 ٠‏ 

الأول قوله: إلا مَنْ أحكّره4 فلم يستثن الله إلا المكرة» ومعلومٌ أن الإنسان 


6 أحد عليها 


لايكرةٌ إلا على العمل أو الكلام؛ وأما عقيدةٌ القلب فلا يُكرةُ أحدٌ 

والثاني: قوله تعالى: #دللك بِأْنَّهُمٌ آمْتَحَيُوا ألْسَيَْةَ لديا عَكَ ل 
فصرح أن هذا الكفرٌ والعذاب لم يكن بسبب الاعتقادٍ أو الجهلٍ أو البغعضٍ لللين أو 
محبة الكفر» وإنما سبيّه أن لهُ في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا فآئرَهُ على الدين, والله 8# 


أعلم» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


10 أوجز العبارات على 


قوله: «ولكنْ عليك بفهم آيتينٍ من كتاب الله): هذا فيه حث على الاهتمام 
بالآيتين التين سيذكرهما. 

اولسةة: «أولاهُما: ما تقدم؛ وهي قولّه: «[9 لا تصَكَذْروأ مد مقرم حدمي # 
[التوبة:177]» فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الرومًّ مع رسولٍ الله يك 
كفروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجه المح واللعب. تبِينَ لكَ: أن الذي يتكلم بالكفر 
أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاوء أو مداراةٍ لأحدٍ أعظمٌ ممن يتكلم بكلمةٍ 
يمزخ بها»: أي من تكلم بكلمة الكفر خوفا من نقص ماله أو جاه أعظم كفرا عند 
الله َل من يتكلم بها مازحاء أو لا عبا. 

قوله: «والآية الثانية: قولَّهُ تعالى: «# مَن حكَمَرَ ,اله مِنْ بعد إِيمنء! 
مد مُظمَن لايم وَلِكن مَن شََمَ شَرَحَ الْكفْرِصَدٌ ا فْعَلِبَهِمْ عَضَبٌ مرت 
لَه وَلَهَرْ عدابك عظية (3) رلك بأتود تكفا الكيرة اذيك عل ار رو 
[الئحل:5١1-/1١١]؛‏ أي من تكلم بكلمة الكفر مكرها مع إيانه» فهو 
معذورء ولا شيء عليه. 

وأما من تكلم بها لغير ذلك كمن قاها خوفاء أو مداراة» أو مشحة بوطنه؛ أو 
أهله» أو ماله» أو قالها مازحاء فليس بمعذور . 


2 مي 


والالبل قوله تعال: 8 من حك رمن بد إيكي ل 


0-7 


يم م 011 ء 7 م 3 26 
ا ن من شم بالكفْرصد ذَرافْعَليّهِم عضب ب قرح أ لَه وَلْهِ م عَدَارت 


عَظِيمٌ (3 دَللك يِأَنَهمْ أَسْتَحَيوأ ألْحَيَوْةَ اليا عَلَ الْآخْرَة» [النحل:١١١-‏ 


.]٠ى١/‎ 


والشاهد من الآية من وجهين: 


كشف الشبهات م" 

الأول: لم يستثن الله َل إلا المكره» والإكراه لا يكون إلا على العملء أو القول. 
أما اعتقاد القلب», فلا يكره عليه. 

الثاني : قوله عل : #دَللك بِأْتَهُمَ أسْتَحَبُوأ ا اام عَكَ الْآْرَة #4 أي لم 
يكن الكفر بسبب الاعتقاد» وإنم| كان بسبب محبة الكفر. 

ولاايكون مكرها إلا بشروط ثلاثة: 

أحدها: أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعده به» لا يمكن دفعه عنه. 

الثاني: أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به وإن لم يفعل. 

الثالث: أن يكون ضرره كثيرا غير محتمل كالقتل» والقطع» والحبس الطويل» 
وأنخذ المال» فَأمنا التهدد بالشتم أو الضرب البسى ونعوه فلسن بمكي, 


لا لا لا 


.) 570 /5( انظر: الكافي‎ )١( 


115 أوجز العبارات على 


الأسئلة والمناقشة . 

قِ ضوء دراستك لكاب «أوجزت العمارات على كشف الشبهات» اعت عن الأسمئلة 
الامة: ٠‏ 

السؤال الأول: ذكر المصنف رحمه الله ثانية قواعد لمجادلة المشرك اذكرها. 

السؤال الثاني: ما هو الجواب المجمل الذي ذكرها المصنف رحمه الله الذي 
يجاب به على المشرك ؟ ومتى يصار إليه؟ مع ذكر مثال عليه . 

السؤال الثالث: كيف تجيب عن الشبه الآنية نفصيلة؟ 

-١‏ ادعاء الفرق بينهم وبين المشركين الأولين في اعتقاد الربوبية. 

؟- ادعاء الفرق بين من يعبد الأصنام ومن يعبد الصالحين. 

*- الكفار يريدون المنفعة والمضرة ممن يعبدونهم ونحن نريد الشفاعة فقط. 

؛- ادعاء أن الالعجاء إلى الصالحين ليس بعبادة. 

#«الخلطيين القفاغة الشرعية والشفاعة الشركية: 

1-أن اللّه ملك نبيه الشفاعة ونحن نطلب منه ما أعطاه اللّه تعالى. 

/ا-ادعاء أن الالعجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

8- ادعاء أن الشرك خاص بعبادة الأصنام. 

9- ادعاء أن الكفر خاص بمن ذسب الولد إلى اللّه. 

-٠‏ أولياء الله لمم جاه عند الله ونحن ذسأل اللّه بجاههم. 

-١‏ ادعاء أن من أدى بعض واجبات الدين لا يكون كافرا ولوأق بما ينافي 
التوحيد. 

؟1-أن بعض أصحاب موسى وأصحاب رسول الله يه لم يكفروا على شناعة 
طلبهم. 


غات اؤهاء أنه 3 بالكحكيد قانوال رمد ا ا نها.ء 
من الى بالعوحيد فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل 


كشف الشبهات ملكا 
وح إذا اوت الشفافة بالأتبياء ف الكسرة + اشروبيات أول أن وق ىق 
الدنيا. 


0 


2 


5- عرض جبريل على إبراهيم اكتثاأن يغيثه » فلو كان ذلك شركا لما فعله. 
نسأل الله لنا و لم التوفيق و السداد. 


لا لا لا 


11 أوجز العبارات على 


المهرس 


شرح عنوان الكتاب «كشف الشبهات» 
موضوع الكتاب 
التهيد 

التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم السلام» وهو توحيد الإلهية 

المشركون الذين قاتلهم رسول الله :5 كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ولم ينفعهم 
إقرارهم هذا 

الكفار الذين قاتلهم رسول الله يك يعرفون الله ويحجون ويعتمرون ويزعمون 
أنهم على دين إبراهيم الخليل اللا ولم يدخلهم هذا في الإسلام 

المشركون أعلم بمعنى كلمة التوحيد من مشركي زماننا 

المسلم قد يكفر بكلمة يقوها مازحا 

الواجب عليك أن تتعلم العلم؛ لتقاتل به أعداء الله 

القرآن فيه نقض كل شبهات المشركين 

القسم الثاني 

أقسام الجواب على شبهات المشركين 

الجواب المجمل 

الجواب المفصل 

الشبهة الأولى: نحن نسآل الله بجاه ومكانة الصا حين التي عند الله 8 

الشبهة الثانية: هناك فرق بينا وبين مشركي قريشء فنحن ندعوا الصالحين, 
ومشركو قريش يدعون الأصنام 

الشبهة الثالثة: نحن تطلب الشفاعة» وطلبها ليس شركاء والمقركون يطلبون 


كشف الشبهات 3ه 
جلب النفع ودفع الضرء وهذا هو الشرك 

منزلة هذه الشبة العلاثة عند المشركين 

الشبهة الرابعة: الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة 

الشبهة الخامسة: إنكار شفاعة الرسول ولد والصالحين إنكار لشفاعة الرسول 


الشبهة السادسة: النبي يل أعطي الشفاعة؛ وأنا أطلب منه مما أعطاه الله غَلله 

الشبهة السابحة: الالتجاء إلى الصالين لبس بقرك 

الشبهة الثامنة: الشرك خاص عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام 

الشبهة: التاسعة: لا يكفر إلا من نسب الولد إلى الله جاخ 

الشبهة العاشرة: أولياء الله لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم 

شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين 

الشبهة الحادية عشرة: كيف تجعلوننا مثل الكفار» ونحن موحدون. مصدقون 
بالقرآن» مؤمنون بالبعث» مؤدون للفرائض 

الشبهة الثانية عشرة: أصحاب موسى الككلة. وأصحاب الرسول كله لم يكفروا 
بذلك 

الشبهة الثالثة عشرة: من نطق بكلمة التوحيد, فإنه لا يكفرء وإن أتى با 
يناقضه 

الشبهة الرابعة عشرة: الاستغاثة بغير الله ليست بشرك؛ لآن الناس يستغيثون 
يوم القيامة بالأنبياء 

الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل الكفتةا على 


5-5 أوجز العبارات على 
الخائمة 
التوحيد يكون بالقلبء واللسان. والجوارح. فإن اختل منها شيئا لم يكن 
الرجل مسلا 
أقسام الناس في التوحيد 
من يعذر بترك التوحيد؟ 


الأسئلة والمناقشة 


الفهرس 


